0 


قال الله تالى عن ١‏ سد عليك 


الأمين الأول لداز التكتك الصزية 
ورئيس المغيرين 


اله انال 


الخلفاء الراشربون 


الطبعة الأولى بروسمن اه سرس ١‏ م 
اع ا 
8( 
طبع بعد عسو وى وشركاه يض 


0 أؤواتقاء010/0.ع/اأداء 3 //:سمناطا 


وبه 'ثقق وعليه وكلى 


الجد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » 
سيدنا حمد , وعلى آله وصحبه أجمعين 

أن سد نل كانت سي الخقاء رانين رصولك الله علي 
أجمعين » شاملة لما يحتاج اليه الناس فى حياتم. الدنيوية والأخروية ؛ 
لامها حاذلة بالأمثال العالية . والا خلاق الفاضلة » والأعمال الصالحة 
والمناقب الشريفة » والاآدلة المنيفة » التى هدى الخنق » لاتباع الحق » 
وال عل الصراط الكري 

وكان من راع 3ل كل 5 اتباعبا» والاأخذ مهاء عملا بقوله 
صلى الله عليه وسلم : 

« عيك بسنتى ».وسنة الإلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ » 


وقول الاإمام الشاففى رضى الله عنه فى مدحهم : 
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ا 7 5 
« نيدت أناله لارس عه ٠‏ وأشبد ان الست حن أجل »> 
« وأن عرى الإعان قول مبين 2 وفعل زك قد يزيد ويتقص » 
« وأن ( أبابكر ) خليفة ربه وكان(أبوحفص)عل المي يحرص» 
0 وأشبدر بىأن ( عئان ) فاضل2 وأن (علا ) فضله متخصص » 
١ل‏ ور ىا رام الى أن امن لت ستاك 
لما كانت كذلك » أردت أن أشبرح ف الجزء الثالث من كتابى 


حن التقصص 2 خلاصة سير الذلماء الراشدين وأعمالم ومناقههم 3 وما 


جاء من الأحاديث النبوية وغيرها فى فضائلهم » ومحاسنهم » وشذرات 
م نكلامهم ( ومواعظهم ؛ وخطبهم 34 ووصاياهم ( ككرن 2 هدابة 
أناء الآمة المصرية الى الطريق المستقيم الذى يوصاهم الى النجاح 
والستادة فى ادها وال حرم 
والله تعالى أسأل أن يوفقنى و إباهم لانباع سنة الرسول عليه الصلاة 

والسلام » والاقتداء بهم فى أقو للم وأفعاهم انان يلحقنا بهم فى الدار 
الآخرة » وأن يحشرنا فى زمرتهم » إنه السميع الجيب ا 

مصر الجديدة فى يوم الجعة السير على فسلرى 

٠‏ الحرم سنة ١0#‏ ابن المرحوم 


مانو سئة ١95‏ السيد تمد عبد الله 
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لدج سدم 


عابي كن السدين رضى ألثلن عنى 

نسبه - هو أبو بكر عبد الله . ب نأبى قحافة عمان. بن عامر . بن عمرو 
أبن كعب .بن سعد ا : بنمرة. بن كعب” بن لؤى. تنُغالب ٠‏ بن 
فهر التبى القرشى؛ و جتمع مع النب صل الله عليه وس ا 

وأمه أم الخير سامى بلك ضكر ران أن اكش بن 10 
ابن نم سن نا 

فهو قرثى؛ من أبوين قرشيَين 

امع ولقيه فى اللماشليةت كان امعه (رخيد التكمبة ) فساه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( عد الله ) ولنّب (عتيقا ) لأن النئ صل الله 

عليه وس نظر اليه ققال: هذا عتيق من النار» وفى رواية أخرى 

«امن أراد: أن ينظر الى عتيق امن الناز فلينظر 0 0 

وفى حديث عن غائشة.رضى الله عنها : أن أبا بكر دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسل ققال : 

( يا أباربكر أنت عتيق الله من النار ) فن يومئذ ممى عتيقا 

وهناك أحادريث أخرى فى ذلك 

وكان يلقب فى الجاهلية ( بالصديق ) لما عرف عنه من الصدق » 
وذ درن إلى نشدي رسول الله عل الله عليدوسم في كان يخبر به 
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وفى حديث عن على بن أبى طالب أنه'لما سل عن ألى بكر قال : 
ذاك امرؤاسماء إل المدرق علا ل سان جو يل ول لمان عدا 
كان خليفة رسول الله صلى اله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا 
فرضناه لدنانا 

وفى حديث آخر: أن علا قال على المثبر : ان الله مبى أبابكز 
على لسان نديه طَديقًا 

وقد أجمعت"الأمة الإسلامية على تلقيبه ( بالضديق ) لأنه أول 
درن تصدى رول سام لله عليه وسلم فباكان تخبر به 
ولازم الصدق طول حياته ‏ فلم تقع منه هناة مأ» ولا وقفة حال من 
الأحوال » وكانت له المواقف الشريفة العالية فى نشر الدعوة » ورفم 
علم الإسلام 


مواد ا للدا رض اتهاغه لكين امن الرااها وسو الله لم ال 


عليه ولم وأشهر بمكة أى قبل البعثة بنحو م8 سنة فبو أصغر من النى 
عليه الصلاة والسلام بسنتين وأشبر» كا ثبت ذلك فى التاريخ 
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نشأ رضى الله عنهكا ينشأ أبناء كرام العرب » متشي بالحرية؛ وعزة 
النفس ٠‏ عنفينًا » الى الهم ؛ وشب على الأأخلاق الفاضلة » والسير 
الكرية م يسجداصم قط 

ومما بدل على ذلك ؛ وعلى رجاحة عقله »؛ وعدم استعداده لقبول 
خرافات الجاهلية» ماحد ثمنه وهو صغير» حيماأخذه والده الىمعبد فيه 
أصنام وقال له : اسجد لالمتك الثم العوالى 

فدنا من الصثم وقال له :إلى جائع فاطعمنى . فلم يجبه 

ثم دنا منه وقال له : إنى عطشان فاسقنى . فلم يجبه 

ثم قال له : إنى عار فاكدنى . فلم يحبه 

ذأ جحرة وقال :ا إى ملى عليك هدم الصخرة و فإن كنت | 
فامنع عن نفسك , فلم يجبهء فألق الصخرة عليه » كر أوجهه 
وقد نزل القرآن ما يقرر ذلك » قال اله تعالى : 


0 0 م7 نان اصرج قن ل 02 
وقل ع من دون الله مَالا ينتعنًا وَلا يضرنا وَنرَدٌ على 


ا ا ا م عر 2 5 ع م 
با بعدَ إذ هَدَانا الله كالذزى اسْتبوته الدسّاطين فى الآْض 


ءِِ 


رَانَّ لا 


5 و 
ل 


حار صر كةو م ا ل يد 1 
حاب يدعونه إلى البدى أثتنا قل إن هدى الله هو 


الهدى وَأمْر*نَا ذذلت رتب الالمَنَ 4 2 الأنعام 
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١ 6‏ ع 
وكان عفيف النفسء فلم يشرب فى الجاهلية خراً مطلقا 
وفى حديث عن ابن عساكر عن أبى العالية الرباجى قال : قبل 
لأبى بكر الصديق فى ممع ون امات رول اللداصلل اذا عليه وسم 
هل شربت الخرفى الجاهلية ؟ فقال : أعوذ بالله؛ فقيل : ول - قال : 
كنت أصون عرضى ١‏ وأحفظ «روءنى ؛ فان من شرب الخ ركان 
مضيمًا فى _عرضه ودروءته » قال : فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ققال : صدق أبوبكرء صدق أبو بكر 
دلا ملكا عرد ىواسكس ساعلى السصل البارم كا كار 
قريش ؛ وأخص ما كان يتحر فيه ( الإزازه ) بع الثياب » فكسب ثفة 
العرب بأمانته » ولين طباعه ١‏ ودماثة أخلاقه. فأخيّرة وخضعوا لرأنهء 
واطانت نفوسهم اليه ؛ وأحلوه القام الرفيع بينهم 
دن ل لاس اا يرا بأحوالم وسياستهم » 
فأثرى وأضنيج ذا مال وفير ؛ ولسكن لم يطغه ذلك امال.إِذْ كان بالناس 
٠ 0‏ وعلى الفقراءوالمسنا كين شفيمًاً ٠‏ يصل الرحم » وإيصدق الحديث 
كد المعدوم » ويعين على نوانّبٍ الدهر » ويقرى الضعيف 
إسلامه 


البرك رقا ان عدا صلىالله عليه وسلم بالجوة زو الرشالة كان أب بكر 
أول رجل أجابه للاإسلام حتىقال عليه السلام : ( ما دعوت أحداً الى 
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الإسلام إلا كانت لهكبوة غير أبى بكر) , 
وقبل : أسلم أإوكر ومره سبع وثلاثون. سنة وقيل : ثان وثلاثون 
وعاش فى الاإسلام سنا وعشرين سلنة : 6 
اوفى حديث عن اين 'عناس قال : قال رسول الله ضلى .الله عايبه 
3 مكلت :فى الاسلام أحداً إلا أنى' على وراجعنى الكلام َّ 
(ابن ألى قحافة) فاق لم م أ كله فى شىء إلا قبله» واستقام عليه 
وفى حديث آخر عن البخارئ عن أنى الدرداء قال.: 1 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : هل ثم تاركون لل صاسى + 
إنى قلت : أيها الناس إنى رسول الله إلبك ججيعا , فقلم كذبت ء 
وقالأبو بكر :. صدقت ١‏ 
ولاسثل ابن عباس : أى الناسكان أول إسلاما ؟ قال.: أبو بكر 
الصدديق ) 0 السمع قول حسان حيث يقول.: 
« إذا 0 من أحىثقة فاذ كر أخاك أيا 0 فعلا » 
اه 52 الراك اذلماض 38 حلا » 
والثان (الثال اجنود امشيده . وأول الناس منهم صدق الرسل «( 
لقان اك ع سراي ان عالت رس اش لله 
أ لأس أبوبكر أظبر إسلامه» ودءا إل الله و إل ردول اشاصل الله 
عليه وسللاثم تنا تابد الإسلام ؟ تجاه وفاله؛وحسن أديف وحسن 
معاملته أسلة اناس إليه 
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تت 4 0-7 

'فكان يجمتع إليه كرام قؤمهفيدعو من'يثق به منهم إلى الإسلام» 
أل على يديه خلق كثير؛ وفى مقدمتهم عمان بن عفان , وطلحة بن 
عبيد الله » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
أ وقاص؛ وهؤلاء مالسابقون الأأوثون. ثم فشنا وا الاإسلام بعد ذلك 

ولا اذى المشركون شن أس من عبيدهم كان أبو بكر يشترى من 
ماله الموالى المعذبين على الارسلامء لاتقاذهم من الآ لام فيعتقهم» ابتغاء 
00 شفقة منه» ورحمة بهم «ليخلضهم: من أيدى سادتهم الذين كانو 
يقسون علييم علوم ؛ ومن هؤلاء الموالى : بلال بن ررباح مؤذن 
الرسول صبلى الله عليه وسل » وعامر بن فهيرةة وغيرها 


وقيه وفى بلال يقول عمر رذى الله عنه : إن أبا بكر سيدنا وقد 


ع 


اعتق سيدنا 

أخرج ابن جرير بن عامرين عبد الله بن الزبيرقال: كان أبو بكر 
يعتق على الاإسلام كك فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنءفقال أنوه: 
أى 10> آراك دق اناا حمتاء فلو إنك تعتق' رحالاة دلي شواواث 
معك وعنعونك و يدفعون عنك 

قال :.أئ أبثء أنا أريد:ما عتد الله 

وقال المرحوم عبدالحليم أفندى المصرى الشاعر فى قصيدته البكرربة: 
ف أريت بلالا والسياط كأنبَا... مدالع نار تترك الماء ذاكيا.» 
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لدم ١٠‏ لانن 
« وإيانه تت المنية راسخ إذا زحته ل تل منه راسيا » 
د فلما أفاضّ النفس إلا يَابة ٠‏ إذا ما آها المؤت' لم يدر ماهيا » 
« أطلت عليه رحمة الله من يد ... ترىالبرق فىديباجة الغيثوانيا» 
0 _ 30 7 
«راى نور عيش فى ظلام منية يلوح أو بكر به متباديا » 
« تعرض ما بين" الخام وبينه 2 وكان له فى الله بالمال فاديا » 
وكرع” يرى” مافى يد الناس فانيا ولس يرى مافى يد الله فانيا » 


صحبته إرسول الله صلى الله عليه وسل 


صحب أبو بكر النبى صلى الله عليه وسلم من حين أسسل إلى حين 
توف 0 يشارقه ترا ولا 00 إلا فيا أذن له 0 فى الخروج فيه من حج 
كا 6 السك فق الثار ا سول إل عل اكه 
عليه وسلم ينص القران السكريم لقوله تعالى : 

١‏ تا ني إِذْ هما فى القار إذ يقولٌ إصاحبه لا نحرن إن 
يا ا سَكينتة عَلَيْهُ 4 .. ... التوية 

وقد دخل الغار قبله » ليزيل ما به من سوءن-وأقام معه ثلاثة 5 


وعينه من أجله لا تنام ؛ وكان مخاص لرسول الله دلى الله عليه وسلم 


يفديه بنفسه وماله» وتر كأمواله وأولاده وهاجر معه إلى المدينة » وأعد 


الزاد والراحلة ؛ ثم أقام ى المديئة يصدق رسول الله صلى لله عليه وسلم 
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0 وزجه أبنته أم المؤمنين السيدة (غانغة) رط الله عنبا 
وتمرها تسع سنوات » وشبدمعه المشاه دكلباء وكان يحمل رايته العظبى 
فى آخر غزواته وهى ( غزوة تبوك ) ويدافع عنه» ويقف فى وجه 
الأعداء دونه 


محبة الرسول له وتعظيمه 


ك1 فى ول اه صل اله عليه وس ٠‏ وقد قال 
فى تعظيمه النبى عليه الصلاة والسلام :« ماأحد عندى أعنم من أ بكر 
واساق بنقسهوماله » وزوَّجتى ابنته وصحبنى فى الغان ولو كنت متختاً 
من أمتى خيلا لاتخذت أبا بكر خالا ؛ ولكن أخوة الاإسلام » 

وقالصل الله عليه وسل : لا طلعت الشمس؛ ولاغربت على أحد 
أفضل م نأبى بكر ء إلا أن يكون نى 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسم الحسان بن ثابت : هل قلت فى 
أبى بكر شي ؟ قال: نعم . قتال:قل» وأنا أسمع . فقال : 
« والثانى اثنين ف الغار اليف وقد طافالعدو به إذصعد الجبلا » 
« وكان حِسّ رسول الله قد عاموا  .‏ من البرية لم يعدل به رجلا'» 

فضحك رسو لال صلى الله عليه وسْلم حتى بدت نواجذه ء ثم قال : 
طدقت ياجسان ٠‏ هوك قلت ٍ 
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وقال صل الله عليه وس ى احتدق | اخرصالة امايق المسين: 

« إن من أمن” الناس؛ عل" فى صحبته وماله أبا. بكر ؛ واواكنت 
متخذا خليلاغير ربى لاتخذت أبا بكر » ولسكن أخوة الاإسلامومودته 
لا ببقين باب د سد إلا باب أبى بكر «ى 

وفى رواية أخرى : لاببقين فى المنجد خوخة إلا خوخة لى بكر 


خلاقته 


لا مرض رسولالنّهصلى الله عليهوسم مرضالموت استخافه على الناس 
فىإمامة الصلاة ؛ وهى الإمامة الكبرى؛ وقال : فَليْصكَ أبو بكر بالناس 
وفى هذا أعظم إشارة لاستحقاقه الخلافة من بعده ؛ وهذا من أم 
الأأسباب فى توليته الخلافة 

والأحاديث الوازدة فى خلافتة كثيرة فلن كرمنها ماباق أ: 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاءت 
امرأة إلى الى صل الله عليه وسلر تسأله.شيئاً ؟ ققال لما : تعودين 
ققالت : يارسول اللّه إنعدت فم أجدك ٠‏ فقال: إن جئت فم نجديق 
فات أبا بكرا فإنه الخليفة من بعدى 


اوأخرج سل عن :عائشة رذى اللّه عنها آنما.سئلت : من كانرسول 


له صلى الله عليه وسلم متها لى استجلت د قالت :[أنوايك . قلع 
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لها : ثم من بعد أبى بكر؟ قالت عمر . قيل لما ؛ من بعد عمر ؟ ,قالت : 
أبو عبيدة بن الجراح 

وأخرج الشيخان عن أبى مولب /الأشمزى. وذى :اههاغنه قال:: 
مرض الى صلى اللهعليه وسلم فاشتد مرضه فقال: ( مروا أبابكر فليصل 
ااناس]) اققالت حائشة اما ياو سول لله إن جل رقيق القلت -.. إذا قا 
مقامك +يستطع أن يصلى بالناس ؛ قال : مُرى أبا بكر فليصل بالناس ؟ 
فعادت» ققال: مرى أبا بكر فليصل بالناس؛ فانتكن صواحب يوسف ١‏ 
فصلى بالناس فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفى ذلك يقول الشاعر المرحوم عبد اكلم اللصرى : 
« وما بعد ما قال البى لزوجه وأعضاوه ينص لوت يكم 


«ثريه يكم بالمامين مُصيًا . فانكنت'فييم أولا كانثانيًا » 


« فقالت أن بكر رقيق” فؤاده ‏ إذأ قام بينالناسهاج البواكيا» 


« فقال أتأباه صواحب يوسفا وغيرَ أبى بكر أرى الله آبيا » 
اول يد كر فى قبضةالموتغيرّه 2 طبيًا لأدواء الإماّة شافيا » 
وف حديث ابن عبر :كبر مر » فسمع رسول الله صل اللهعليه وسم 
ككبيره : فاطلع رأسه مغضيًا » فقال: أين أبو قحافة ؟ 
قال العاماء : فى هذا الحديث أوضح دلالة على أن الصذيق أفضل 


)١(‏ ماشياً رويداً 
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؟ لويد 
الصحابة على الاطلاق؛ وأحتهم بالخلافة » وأولاهم بالاإمامة 

وأخرج البيبق عن الإعفرانى قال: سمعت الشافعى يقول: أجمعالناس 
على خلافة أنى بكر الصديق» وذلك أنداضطر الناس بعد رسو لاله صلى 
الله عليه وسلء فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبى بكر فولوه رقامهم 

فهو شيخ الاين تا ,آمل لتنا رعو 11ل ارال 
رن الثالين 

مبابعته باخكلافة 


لا توفى رسول اله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر غائباً فى أهله 


بالسح © فلما أناه نعيه أقبل على الناس» فوجدمم فى اختباط عظم لوفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلهء فنهم المصدق» ومنهم المكذب؛ وهاجوا 
واضطربوا » فدخل على رول الله صلى الله عليه وسلمء فكشف عن 
وحبه وقلد وقال : 

بأبى أنت وأمىء قد ذقت الموتة الى كتباللّه عليك , وآن يصيبك 

ثم خرج إلى الناس ء مد الله وأثنى عليه» وقال : 

« أمها الناس » من كان يعبد مخداً فان مخداً قد مات » ومن كان 


(1) هى منازل بالعوالى بينها وبين المسجد التبوى ميل 
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كك "ول د 
يعبد الله فإن الله حى لا يموت» ثم تلا قوله تعالى : 
١‏ وما من ارول ون لتلتين قله ركسل افك مات 
أَوْقتلَ لبتم عل أَعقَا بكم“ 4 ٠‏ آل عيران 
وق ذلك نقولالشاعرالمذ كور : 
« فلما استبان الموت حي بأبلج ‏ مُسيّىمن الاشرا قيحس بْصَاحيًا» 
« أهاب بهم ياقوم مات مممد 2 وألق على شط الخاود المراسيا » 
فق ار 5 فل ماك (ثنن ).إلا ذان نات امزال افيا 
« وعاد وجرح الجاهلية سائل” على جانب الاإسلام أحمر قانيا » 
فكان أبو بكر فى هذا الموقف الحرج أجلد الناس لفراقه صلى الله 
م » وأر بطهم جأشا وأقواهم عزيمة » وأشدهم بأساء فصار قدوة 


لأصحاب رسول الله دلى الله دوكر فى تخقيف جزعهم وحزتهم 
ونا كان الناس مشتغلين بوفاة.التى صلى الله عليه وسلم وتجبيزه 
جاء مخبّر فأخبرهم باجماع الأ نصاز فى (سقيفة بنى ساغدة) بقصد المفاوضة 


فى شأن الخلافة » فأسرع إلييم أبو بكر وعمر ؛ وجماعة من الجاجرين 
لبتداركوا :الام زقلافتزاق التكلمة 10 فأتوا:الانضار وقد االجتمعوا 
بالسقيقة نبايعون (سغد بنعباذة) فأعجاهم الباجرون ع نأمرهم» وغلبوهم 
عليه ووقع بينهم وبين الأأنصا ر كلام كثيره حتى قال بعض الا نصار 
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(منا أمير ومتكأمير يامغشز قرش ) وكثر اللفظ؛ وارتفعت الأصوات 

فقال عمر لأى بكر : أسط يدك ؛ فبشسط يده فبايعه » ثم بايعه 
المباجرون . ثم الا نصار ثم كانت الببعة العامة + وتخلف عن بيعته على 
وطلحة؛ والزبير »و بنو هاشم لا كانوا .يتوقعونه من مصير الخلافة إلييم 


م صرفها عنم 
ولاارائ بنو اشم انحياز الناس إلى الببعة لأبى بكر واتفاقهم على 
الرضا يخلافته لما ثبت عندهم من ( أن الخلافة غيرالنبوة ) وأن أبا بكر 


أحق الناس بهاء بعد أن أنابه عنه رسول صل الله عليه وسلم فى الصلاة 
بالمسامين فى حال مرضه ‏ أقبلوا على بيعته؛ و بائعه على رذى اللّه عنه بعد 
أيام على الأررجح 

وأخرج ابن عسا كر عن على أنه قال : لقد أمر الى صلى الله عليه 
وسم أبا بكر أن يصلى بالناس؛ والىشاهد وماأنا بغائب » ومابى مرض » 
فرضينا لدثيانا ما رضى به النبى صلل الله عليه وسلم للديننا 

وأخرج النساى والحا م وصححة عرزاانن مسود قالا؟ 

ا قبطن رسول أنه ضلى الله عليه وشم قالت الأنصار : ( منا أمير 
و أمير ) فأتاهم عبر بن المخطاب رذن الله عنه فقال : يا معشر 
الأنضار لدم تعلمون أن' رسو الله صل اشرعلله وس زاكر 
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أن م الناس ؟ نأي تطيب وان يتقدم أب 5 

ققالت الأ نصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر 

وأخرج موسى بن عقبة والماع وصححهعن عبد الر-من بن عوف 
قال : خطب أبو بكر فقال : 

«والله ما كنت حر يصاً على الإمارة بوماء .ولا ليلةً.قط : ولا"كنت 
راغا فيها ٠‏ ولا سألا الله فى سس ولا علائية + ولكنى أشفقت من 
الفة .وهال اف الأ مارةومن/ رانحلة )لد قارات أهر :فليا ,ومالى أب 
من طاقة ) ولااين إلا بتقوبة ال 

قلعن ورين :نا ع نا لذلا راع الشووة ماو إنااترئ 


أبابكر أحق الئاس بها إنه لصاح بالغار» و إنا لنعرف شترفه وخيره ) 


ل 5 عليه وس الفخلاة بالنائن ومو م 


اليل االتنيطى فى الشيرة؟ -خنائقالشرى قال« حدقوم 'أنس 
ابن مالك قال : لمابويع أبو بكرفى السقيفة ‏ وكان الغد , جلس أنو بكر 
على" المنين فقام عمر فتكلم قبل أبى بكر لغحمد الله.وأثنى عليه ثم قال : 

« إن الله قد جمع أمركعلى خيرم : صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسل) وثانى اثنين إذ هما فى الغار دقوموا فبايعوه » 

فبايع الناس أبا بحكر البيعة العامة بعد ببعة السقيفة 


كم م 
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- ١/اد‎ 


ثم تكلم أبوبكر لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أما بعد : أيها الناس ذالى قد ولت ع ٠‏ ولست خيرم ؛ فان 
أحيلت ‏ فأعدر ف ىو إن أيات فقا الصدق أمانقء والككد تب 


خيانة ؛ والضعيف فيكم قوى” عندى , حتى أريح عليه جقه إن شاء الله 


والقوى” فيك ضعيف حتى آذ الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم 
الجهاد فىسبيل الله إإلاضربهم الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة فى قومقط 
إلا عمَّهم الله بالبلاء؛ أطيعوتى ما أطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله 
ورسوه فلاطاعة لى ليتع قومو إلى لات يرك الله » 

هذا كلام مثل معنى الرياسة العامة فى الإسلام » قثيلاً تستكن أمامه 
القلوب الى أشربت خب العدل؛ وتقصر عن التطاول إلى نتلتجه أعناق 
زعماء الحررية فىكل أمة وجيل 

كلام صدر عن أول خليفة فالإسلام؛ يبشر الأمم بنزع أغلال الذل 

والاستعباد من أعناقهم ٠‏ وانتزاع قيود السيطرة الخائرة من أيديهم 
وأرجلبم ؛ بلكلام يقرر صاحبهأول قاعدة للحكومة فى الا سلام؛ويسجل 
الشقاء على من تسامح بها من المسامين »كا قال المرحوم رفيق بك العظم 
فى كتابه ( أشبر مشاهير الإسلام ) 

ولقدأظبر أبو بكرالحزم والعزم فى خلافته» وجمم كلةالمسامين؛ واشتد 
فىانفاذ ماكان يرريده صلى الله عليه وسل منفتح مال ككسرى وقيصر 


0 أؤالقاع010/0.ع/اأحاعة//:دم اا 


ور 

وف ذلك يول الشاءر انالف الذ كر 
مضنت بأمرالنلئن والدين إيزل رطيداً بأطراف الجزيرة حابي » 
« فلولا عُلت الأمر بعد محمد طنوا مِيّالاإسلامها كازبائًا » 


«وأوشكَجيش الشام يطوىاو ع 0 ورسدفك عا كن كه نار 15» 
« وقال رجال للخليفة : لذ ب إلىالسكم وارفالرجالالحواشيا » 
« فقال: وأ الله لوآن" 'أذؤبا .. مخطين لى أو حسَونَ دمائيا » 


«لاكنت” عن رأىالنى مادق قن ولوانن وحدرىخرجت" مغازيا» 


أ كفت ابن عبد الله اتعقدث:راية ١١ ٠.‏ وكضة أنى بكرحرة الإأواخيا» 
« فقالوا : وطبع الجاهلية ل يزل2 يرى الجام إلا باتفسابة واهيا » 
« ذروا عيراً يفضى إليه بأمرنا فنا أبينَا أن نطيع المواليًا » 
»2 0 رواء عن ,أسافة ا يشيعه” فيه الخليئة م («( 
أعثى أنه بكر و إبلك إن القلل 

أطاوات الأعناق فيك المذاكيا 92 » 
1 رفكت اف الله لافى أسامة ‏ لتخضع بالا حسانمنكانعاصيا» 

إلى أن قال ؛ 

«وقنت أمامالجيش ترفد”" أنه وتضسرمفى تاك العواطف خابيا » 
«قول لم لا تحملوا غير زاد ولاتفسدوا عذبًا من الماء ار يا» 


) الخيل (؟) رفد الجدار ( دعمه‎ )١( 


0 اأؤوالهاء10/0ه0.ع/اأحاع 1 //:5م اا 


لاوما لد 


«ولا >ملكوازرعاولا جتكوادم . ولا تستبيحوانسوة أوذرّاربًا » 
١‏ ولتدزقرا اللاتذين 20057 ٠١‏ ولد جهدموا باللاجق متايات) 
« ولا ثرهقوا الأسرى فربة محازب 
إلى الحرب ايسى مكرها لآ معاديا » 
إلى أن قال : 
( وقالوا ترئ الاأخطار تحدق بعدانا 
بمن ظل فى جوف المدينة. ثاوويا 67م 
« فا كنت فى رأى النىمعارضاً ولااكنت بالأأخطار فيهمباليا » 


« ثبآث إذا ماالحادثات جردت شيوفاً على جتبية رادت نابا » 


« ورأى” إذا لاحت ثواقب شهية 
آضاء تله ها كان ف الغرست د00 


) ثاويا ( انما ) 2 (؟) داجيا ( مظاماً‎ )١( 
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أول اعماله بعل الخلافة 


ا على الإسلام والمسامين 


27 خد أشافة 

أول عمل بدأ به أبو بكر الصديق رذى الله عنه بعد نوليته الخلافة 
سير جيش ( أسامة بن زيد ) الذى كان الى صلى الله عليه وسلم 
ججبزه قبل مرض الموت لغزو أطراف بلاد الروم؛ وم ينه عن ذلك 
ما حصل. من الاضطرابات فى.بلاد العرب ؛ عقب وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

وقد 1 اس كا إله سا نعل لان ع رن الطاب م0 
أن كران رن رن ةلل ا اين ىسانت نك كك 
وقتئذ 1١0‏ سنة » فغضب أبوبكر, حتى قام » وقعد, وقال : 

ناعير استسمله رسو ل الله صلى الله عليه وس وتأمرنى أن أعزله» 

مخرج ركى لك عنه) وشيع إطبي نجه ماشه واعانة لكل» 
تال له إسامة : باسجلنة» رسول الى لتركين أو لااتزان , فقال|< 
وإ لانرلت ولا ركست ومااعل "أن غير قدى إساعة فى سبيل لله 
فان للغازى بكل خطوة يخطوها سبعائة حسنة تكتب له» وسبعائة 
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درجة ترفع له » وسبعاثة سيئة تج عنه . ثم وصّاه هو وأصحابه فقال : 

2 لانذونوا 0ش ولاتغدروا 2 ولاتغلوا 1 ولا تمثلوا 1 ولا تقتلوا طفلاً, وله 
شيك كيرا ولاامزأة ٠‏ ولاتزقوااا , ولاخرقوه . ولاتطمواشجرة 
مثمرة» ولا تذكوا شاة ولا يقرة ولا بعيرا؛ إلا للا كل» إلى آآخر ماجاء 
بوصيته المذ كورة فى كتاب ( اتمام الوفاء للمرخوم الشيخ الخضرى) 

فذهب الجيش وغزا أطراف الشام » ورجع إلى المدينة ظافراً غاقا 
بعد أن غاب عنها أر بعين يوماً 

وكان انناذ هذا الجيش من أعظلم الأمور ما التلين ان ارب 
قالوا:لولم يكن مهم قوة لا أرسلوا هذا الجيشفكفواعن كثيزمماً كانوا 
عزموا عليه ٠‏ فم شأن أبى بكر عند الله » وعاموا أن مخالفة البعض له 
فى أمرهذه الغزوة لم تكن من الحكة 


و حر امكااردة 


ولا مات رسول الله صلى الله عليه وسل مُنى الإسلام ببصيبة عظهى 
لولم تتداركها حكمة أبى بكرردى الله عنه لضعف الدين , وتشتت شمل 
المسامين» فان الغرب ما لنت بعد أن عامت بوت الرسول عليه الصلاة 
والسلام حتى ارتدت ؛ ولم ببق أحد متمسكا بدينه إلا قريشاً بكة 
وَتقِيقًا بالطائف + ؤقليلاً من غيزجم » وقد ادعى بعض العرب النبوة » 
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كك ف 


ومنبع رجل من أه ل جد اممه ( مُسَيدَة التكذاب ) الذى نزو جبامرآة 
ادعت النبوةأيضا اسعبا ( سجاح ) فأرس ل إليهما الصديق خالد بن الوليد 
وحار.هما حربًا شديدة فى بلاد العامة فقتل مُسيلفة 


ومنع البعض الآخر الزكاة؛ وهىمن أهم أركان الاإسلام وموارده؛ 
فوقف أبو بكر بين المسامين وقفة الحازم القورى: ودعاهم لقتال المرتدين» 
واعادتهم إلى حظيرة الإسلام؛ وتأدية الزكاة على قلة من بق خصًا لله 

عن المسامينوهم أهر ل الملدينةوومكة: والطائفءفأشار عليه بعضالصحار ة 


ومنهم عمر بن الخطاب وعبى رضئى لله عنهماألةً كبيج رمرم 
على عداوته اقلة عدد الخاصين»فقال أو بكر :والله لأقاتلن منفرّق بين 
الصلاة والزكاة»فان التكاة حق المال.واللّه لو متعونى عقال كانوا دونه 
إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لقائلتهم على منعه 

وقالعمر : فواشماهو إلا أنرأيت؛ أن قد شرح الّصدر أب بكر 
لاقتال»قغامت أنه الحق ( زواه البخارى ) 

وكان رأى أنو بكر هو أصوب الآراء ىهذه الكارثة» وسير الجيش 
مستعيئًا عاله » وكان أر بعين ألف دينار أنققها فى تجبيزه وائقاً بوعده 
شد غانة رنيال فى فول 

(إخ نشوا الله يخ رك وبَنَبت أفتانك: ) . .عد 


فأيده الله بالنصر المبين 2« و المرتدون إلى الارسلام خاضعين 
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نادمين » ولو وم يفعل ذلك لعف خطبهم 2 واستفحل ررم » وكانوا 


ا 0 ة الرأى: وعد النظر 
وقال الشاعر المصرى فى حرب أهل الردة : 
كس الماك مارت بلادء 
فل يرفدوا0" فى طعة اللو جايك 
أخاك بور يكرة عل العا كرت 
وأنذترم أخرى فَرَادُوا تماديا 
صدور رجالو 


أ َع الإسلام فيها مجاليا 


ا 


فبينا. ترون ١‏ لتك شق 


وو على الجيش الذى لم يطر له 
هار ول تسمع له الروم ث2 ا 
ع فى كر ططق ا 
املك + بانقاذ: الاش دا مدنا 


) رقده ( أعطاه مالا‎ )١( 
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ع هو لاع 
وقال: 1 الصديق م د 

ركنت أرئ ‏ الصديق فى الأأمر غاليا 
فد ايان الحرت طلارة 

عت و لدو د سكن ارانيا 


ع غزواتنه وفتحه لبعض المالك 


لما رأى أو بكر رذى الله عنه أن الفرصة قد حانت لتحقيق بشارة 


النى صلى اللّه عليه وس بنتح الاللك؛ جمع أربعين ألف مقاتل ممن لم 
يدخل قلبه الرتدة » وكان أ كثرهم من قر يش وثقيف ؛ و بعث بعضهم 
لعزو الفرس ؛ وبعضهملغزو الروم ؛ فنتح اله على الا ولين أ كثر نواحى 
العراق » وعلى الآخرين مشارق الشام وفلسطين ؛ حيث وقع بينهم 
وبين الفرس والروم من الوقائع مالم يفلحوا بعدها فى موقعة مع المسامين 

وهزم المسادون الروم فى واقعة تسمى واقعة ( اليربوك”" ) ومى من 
أعفلم الوقائع الإسلامية ؛ ثم فتحوا مدنا كثيرة غنموا منها أموالا عظيمة 

و بذلك ظبر الا.سلام ظبورا بناً ؛ ووقع الرعب فى قاوب أعدائه » 
وخافوا حرف كرا 

فمل أبو بكركل ذلك فى أقل من مانية وعشرين شهراًء فكان 
بذلك المجدد لدين الله والمؤسس العفيم لدولة الإسلام 


(1) اليرموك ‏ واد فى الجنوب الشرق من الشام 
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هذا وأن غزواته » وفتوحاتة » مذ كورة بالتفضيل فى ( كتات أشور 
مشاهير الاإسلام المرحوم رفيق بك العم ) وفى كتاب ( لام الوفاء فى 
سيرة الخلفاء للمرحوم الشيخ مد الخضرى ) وفى غديرها من كتب 
التاريخ ؛ فليطلع عليها الراغب فى الزيادة والاستفادة 

؛ - جعه للقرآن الكريم 

لما استشهد فى تلك الوقائع كثير من حفظة القرآن السكريم أشار 
سيدنا عمر بن المخطاب على أبى بكر مجمعه » لجمعه فى صحائف من صدور 
الرجال والجاود والعظام 

فكان عنده مدة حياته » ثم عند سيدنا عمره ثم عند حفصة بنت 
عمر زوجة رسول الله صلى الله عايه وم ٠‏ فبذلك خدم الاإسلام 
ودين دعةعظمة تذ ,فشك ركان له بذلك 5 اناق راث أخالناً 

وعن على رذى الله عنهأنه قال: أعظ الناس أجراً فى المصاحف أبو 
كل إي ابا نكر كن أول متهم اإترأن بن جتن 

5 أولياته 


ء. 


إن :أن بكر الصديوّ ركى الله عنه أو( ل من أسلم 0 0 
القران ؛ وأول من سعآة مُصخنا ٠‏ ؤأول جم قلق وول 00 ون 
الخلافة وأبوه جو ” » وأؤل خليفة فرض له رعيته الغطاء » وأول من 
اتخذ ببت المال 
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١‏ ال 8 أى بكر ف حضرة الرسول ل 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسً فى المسجد وحوله أصحابه 


خاء سيذنا على بن أبى طالب » ابن ع الرسول مَلِى الله عليه وس 


وزوج السيدة' قاظمة بنك 'الرشتول صل الله علية وسلم 


علييع؛ ثم نظار مكنا خلس فيه: يكون لائقاً بهوموافتاً لقدره؛ فنظر النى 
صلى الله علية وسلم فى وجوه الجالسين» يريد بذاك أن يعرف دن الذى 


0( فوقف وسل 
أ 


بوسع له مكنا ؟ وكان سيدنا انو بكر الصديق رحى الله عنه جالس عن 
عين اللنى صلى الله عليه وسلم , فتزحزح له عن مجاسه وقال له : 
هاهنا ب أبا الحسنء خلس سيدنا على بين التى صلَ الله عَلَيه وسلم 
وأنى بكر 
قال أنس بن مالك خادم الننى صلى اله عليه وسلم : قراب تالسرور 
فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبى بكر . فقال الى صلى 
لله عليه وسلم : ما يعرف الْضل لأهل الفضل ذوو الفضل 
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شجاعته 


قال على رض الله عنه : أخبرونى من أشجم الناس ؟ ققالوا : 
نك - قال :أما انا مارت دا إلا اتصت له : ولك أخاروق 
بأشجعالناس ؟. قالوا : لا نعلم قن ؟ قال ؟ أبو بكر إنه كان يوم بدر 
لجعلنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عريدًا فقلنا : مَن يكون مع 
رسول الله صلى اللّه عليه وس لثلا مجوى اليه أحد من المشركين ؟ 
ناك اد ا حل إلا زاك عافن لساك راس رلا 
صلى الله عليه وسلم لامبوى اليه أحد إلا هوى اليه:فبو أشجع الناس 

وقال الشاعر المصرى فى شجاعته يوم بدر: 


اران دك 
وَقَنْتَ على باب العر يش وطيه” 
اذا ما اشر بتهامةمن مفاضة 09 
وطاروا بأسباب القتال كامهم 
عون الاين 


وأ ع0 كلما فيك قرة 


- 


حسيرة 


ب ا 0 
إذاذ أ رالصد يق ىبدر صدبى 


)١1(‏ نصيرا 


(؟) الدروع الواسعة 


ببدر رأ ىالصديق للدين وال0"© 
م لينل قاموطن المع فاش 
رتك علها.. بالنية ,-هاوريا 
فراخ حمام صادفت منك بازيا 
وتدفع من تفع المنية هابيا 
جل بها الأمثال م نكن رايا 


ان تان 0 دابيا 
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- اد 0ت 


قال على رضى الله عنه : ولقد رأأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
وآخذته قر نش ءفهذا يجبأه7١"‏ وهذا يتلتله””" وثم يقولون: أنت الذى جعات 
الآلة إلها واحداً ؟ قال : قوالله مادنا منا أحد إِلّا أبو بكر يضرب هذا 
ويجبأ هذاء ويتلتل هذا ( أى هذا يدفعه وهذا يسوقه ) وهو يقول : 

1-0 5 واي ل ا 
كر اتقتلون رجلا ان يقول رب الله؟ م رفع على برد ة كانت عليه 
فى حتى اخضلت ميته . ثم قال : أنشدء الله أمؤمن آل فرعون 
خيرأم أبوبكر؟ فسكت القوم . فقال : ألا تجيبوى ؟ فو الله لساعة 
من أبى بكر خير من ألف ساعة مثل مؤمن آل فرعون » ذاك رجل 
يكتم إمانه » وهذا رجل أعان إكانه 

وأخرج البخارى عن عروة بن الزبير قال : سألت عبد الله بن 
عمرو بن العاص » عن أشد ماصنع المشركون برسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ؟ قال : رأيت ( عقبة بن أبى مغيط ) جاء الى النى على اله عليه 
وسلم وهو يصلى فوضع رداءه فق عنقه يفقه يجفا خدس] فباء 
افوكر ىق دفعه عنه فقال : 

« أتقتاون رجلا أن يشول ربى الله وقد جاءم بالبيناتمن ربع 5 


فبو حقنا أشجع الناس 


)١(‏ جبأه (دفعه) (؟) تلتله (زعزعه وأقلقه) 
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كان رضى الله عنه عالم ؛ بل وأعلم الصحابة وأذ كاثم ؛ والدليل 
على عظم عامه قوله : 
والله لأفاتان من فرق بين الصلاة والرّكاة . واللّه لو منعونى عقالا 
كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتاتهم على منعه » 
وقال اب نكثير : كان الصديق رضى الله عنه أقرأ الصحابة » أى 
أعامهم بالقرآن؛ لأن رسول الله صلى الله عليه 3 قدمه إماما للصلاة 
بالصحابة مع قوله : يوام القوم أقرأهم لكتابالله 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لاايلبغى اقوم فبهم أبو بكر أن يؤمهم غيره 

وكان رضى الله عنه أعامهم بالسنة » وكيف لايكون كذلك وقد 
واظب على صحبة الرسول صل الله عليه وسلم من يوم البعثة الى الوفاة: وهو 
مع ذلك م ن أذ كك عباد الله وأعقلهم :و ما لمبرو عنهمن الاحاديث المسندة 


إلا القليل , لقصر مدته » وسرعة وفاته بعد النى صلى اللّه عليه وسلم 


قضاوه وعدلة فارعبته 


كان أبو بكر الصديق رذى الله عنه إذا ورد عليه . الخضوم. نظر فى 
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امم ع 

كتاب الله فان وجد فيه مايقضى بينهم قضى به » وإن ل يكن ف 
الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الأمر 
سنة قضى به » فإن أعياه خرج فال السلين ؤقال:: تاق كذا وكلط 
قبل عانم أن اسل إلى أطيل اكه عليه وسلم قضى فى ذلك بقضاء ؟ 
فرها اجتمع عليه النفركلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه قضاء » فيقول أبو بكر : امد له الذى جعل فينا من حفظ عن نبينا» 
فان أعياه أن" مدت هيه سه من سول الله رطال الله عليه وسلم جع 
رؤوس الناس وخيارهم فاستشارمم . فإن أجمع رأمم على أمر قفى به: 
وهل مشي "النْط' : والمذلة ف التضاء 


ه- مثال من حامه وسلامة قليه 


أخرج البخارى عن ألى الدرداء قال : كنت جااس عند النى 
صل الله عليه وسل إذ أقبل أبوبكر فس وقال : انه كان بينى و بين عمر 
ابن الخطاب شىء فأسرعت اليه ثم ندمت > فسألته أن يخفر لى فأبى 
على فأقبلت اليك . ققال النى على الله عليه وسلٍ : يغفر الله لك 
يا أبا بكر ( قاطا ثلاثا ) 

ثم ن اعمر ندم » فأتى _منزل ألى بكر فم يجده» فأتى النى صلى الله 
عليهوسل فجعل وجه الننى صل الله عليووسلم يتمعر ( يتغيرغيظ ) حتى. ‏ 
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شفق أو بكر فجثا على ركبنيه ؛'ققال : بارسول النّهك والله: أنا كدت 
ل : الننى صلى الله عليه وسلم : إن الله بعشتى اليم 
قم كذبت ؛ وقل أوكر : صدقث : وواسانى بنفسه وما له ؛ فهل 


أنتم تاركون لى صاحبى ؟ ( قاها مرتين ) فا أوذى بعدها 


مثال احرمن حامه 


انا مدن بن عل إلى أن كرا الى وم عل لس ررك د 
عل الله عليه وسلم فقال : إنذل عن مجلس أبى . فقال : صدقت : إنه 
لو ار 4 ٠‏ فقال على : واللّه ماهذا عن 
أمرى . قال : صدفت» والّه ا أحنك 


“تسد مثال من 'تواضعه 


كان أبوبكر الصديق رذى الله عنه حاب للقوم أغنامهم » وكانت 
أملاك العرب معظمها من الفثم والإبل» وكان ذلك فى أيام النى صلى 
له عليه وس 

ولما مات عليه الصلاة والسلام؛ وصار أو بكر خْليقَة الاين مول 
أمرعه ) قالت جارية ا 
تقول: انه أصبح أو كر عطيم وا ” كبن مق أن يقوم يحلب الغنم لقومه 
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رن سادف أنه ”)| رك رع اش عه هال ىا لاحانما 
لم » وأرجو اك ل لت فى الملافة 2 تان كت 
فيه؛ فكان رمه الله يحلاب لم بعد ذلك 

قاد كر تعلفون أن سيدنا أبا بكر الصديق ١‏ مع كونه كان خلينة 
السامين » وأعظم رجل فيهم ؛ كان بحل بالغمم يرانه وقومه 

وفى هذا أ كبر دليل عروافة در هه تك ذكنا 
تكون الأخلاق الشريفة الكرية 

وقيل : سل بعض التابعين : هل ريت أبا بكر ؟ قال : نعم , رأيت 
ملكا فى زى مسكين 


2 داك 
أخرج أحمد؛ سند حسن؛ عن ربيعة الأسالى رضى الله عنه قال: 
جرى يبنى و بين أبى بكركلام فقاللىكلة كرهتها » وندم؛ ققال لى : 
ا 2 حتفتل - وال 
أبو بكر: لتقوآن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قفلت : ما أنا بفاعل.. فانطلق أبو بكر رضى الله عنه الى النبى صلى اللّه 
عليه وسلم , وانطاقت 5 


(-+-20)ا 
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وجاء أناس من أسلم فتالوا لى:رحمالله أبابكر: فىأى شىء ستعدى 
عَليِك ‏ رسول' الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو الذى قال لك -ماقال”؟ 
هَلِت : ادررن من هذا ؟ هذا أو بكر الصديق )هذا نان اسن 
وهذا ذو شإبةالمدلنين ‏ إناك لازلتغت فيراك تنصرونى عليه فبغضب» 
فيأى رسول الله ضلى الله عليئة وسلم فيغضب لغضبه, فيغضب الله 
عر وجل "لغضبها' فيلك ار نغ :. 'قالوا::.ماتأمرنأ ؟ قال : ارجموا 

وانطلق د كرك الله عنه وتغته وحذى حدّ 20 سوك الله 
صلى الشّاعليه وسلم» ددرتم كان » فرفم أله راس قال 

نار ببعة مالك والصديق ؟ فقات : يارسول الله 1 
فقال رسول الله صل أله عليه وال اقل لاترد عله ولكن قل + 
قد غثر الله لك با أبا بكر ٠.‏ قلت : غفر الله للكنا أيا ؛ بكرء قال نامسق : 


فون ألو رز رذى الله عند 5 


١‏ متا من خرصة على العمل والسعى على الخاقن 


لما ولى أبنو بكر .رذى الله عنه خلافة المسامين أضبح ذاهبًا إلى 
الشوق »,وغل يعثقه أثواك_يتجر”قيبا أ ذلقلة.سيدنا من رلا الله-عته 
ققال له :الى أبن تر بد ياخليفة المؤمنين ؟ 


0 
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حه و -- 
قال له : إنى ذاهب الى السوق » قال : ماذا تصنم وقد.وليت أمر 
اأسامين؟ قال : ومن أين أطعم عيالى ؟فقا لله عمر : انطلق برض لك 


أو عبيدة ؛ وكان وقتئذ امين بيت المان 


فانطلةا الى أبى عبيدة؛ فقال : أفرض للك قوت رجل من الهاجر بن 
ليس بأفضلهم ولا أوكسهم ‏ وكسوة الشتاء والصيف » اذا أخلقت شيا 
رددنه لاحت غبزه 8 ففرض لمكل بوم نصف ا وا كناد ف 
الرأس والبطن 


فسيدنا أبو بكر رضى الله عنه مع كونه كان خليفة أراد أن يذهب الى 


السوق يتجر ف الثياب لعامه أنه ابد للانسان من عمل يعمله ليكسب 
منه قوت بومه 

فضرن لنا بذّلك ملا حسما ى الس على طلب الرزق '» وألا يكون 
الانسان عالة على الناس )وف هذه القصة قال ال شاعر عبد الحام المعرى 
رحمه الله 5 

2 وساع الى و تح ا 


والناس” ا « 
1 4 كانت كساويا» 
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إذا 8 4 فلا تك رَاعيًا» 


إذا كك لفق أ ا» 
« ققالوا له : تنطيك فرض” مباجر 

الع سات 0 اه 
« فقال : لقد أغنموى رض 

ود ماس لزي ررك 
« كنم أبا بكر فردوا تجار 

إل يك كال "السشن دمالا ؟ 


مثال من رافته برعيته 


كان عمر بن الخطاب بتعيد ل فكان إذا جاءها وجد غيره 
قد سبقه إليها فأصلح ماأرادت ؛ لخاءهاغير مرة كيلا يسبق إليها فرصده 
عمر» فاذا هو أبو بكر الصديق الذى يجيثها ( وهو يومئذ خليفة ) فقال 
ع نكا عادر 

هكذا النسابق إلى الفضيلة» والتسارع إلى الخيرات ٠‏ وهذا منتهى 
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الرأفةه وغاة التواضع و هذه القصة قال الشاعر عبد الحلم المصرى 


رحمه الله : 

داراق عكدنا عدر بدارها 
« فقال : أواسها وأقضى أمورّها 
0 مضىغ ا شافى تمر ةالصبحدارها 
« فقالطا : من كان الى سايق 
0 ققالت>كريم يعترى الدار سحرة 


) فقال: سأ حى اللي ل أرعىطروقه 


غد| المت" منها: للبقية حاسيا » 
فد عدمت ف السامان مواسيا :© 
فلت ها فى تبرة الفجرغاشيا » 
ومن ذا الذى يبدوله مابداليا» 


فيجمع أشتانى وبرحم ما بيا» 
ور ان ا ارا 


« فش رواق” الليل عن رونق الضى 


ولكنه الصديق رمن اكارت- باديا » 


«فالق الكلى”' “عن كاهل عر بايا 
وألو الصا ف جانب من أؤنام! 


«فصاح بهالفاروق” ما كان سايق 
,2 أىكل دار من اك أمرؤ 
مثال 0 


ب 


وما اه ا إل المعال] « 


0 فيه للقدور اناه فيا » 


كا أبابكر ولا كنت راطنا» 
إذا أهلبا نادوا أجاب المتادريا «( 


زهذه و رعه 


2 


تحى أن أبا بكر رذى الله عنه أتاه غلام ليلة بطعام فتناول منه 


)١(‏ الكلى جع كلية وهى 


ما حمل فيها الماء 
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لقنة.فقال له الغلام: مالك كنت تسألنى كل ليلةولم تسألنى اليلة ؟ ققال: 
حملنى على ذلك الجوع » ون أين جئت بهذا ؟ قال الغلام : مُررت 
بقوم فرقيت طم » فوعدونى ؛ فاما مررت بهم 8 هم 
فأعطو . فال أبو بكر : أف" لك وكدت تملكنى ؛ثم أدخليده 
فى خلنه وجعل يتقيأ : ولكن القمة لل تخرج . فقيلله : إنها لا مخرج 
إلا بلماء ٠‏ لجمل يشرب ويتقيأً حتى رى بها ٠‏ فقيل له : يرحمك الله 


كل هذا من أجل القمة ؟ فقال : لولم تخرج إلا مع ننسى ( روحى ) 
لأخرجتما 


مثال من أمانته على مال المسامين 


أخرج ابنأنى الدنياعن أبى بكر بنحفص قال: قال أبو بكر مااحتضر 
لابنته عائشة : 

انيه إناولينا مر المسلمين: في تأخد دنار ولاادزها ::ولتكنا 
أكلنا من جر يش طعامهم فى بطونناء ولبسنا هن خشن ثيامهم على ظبورناء 
وأنه ل ببق عندنا من ف" المسامين قليل ولاكثير إلا هذا العبد الحبشى؛ 
وهذا البعير الناضح » وجرد هذه القطيقة » فاذا هت فابعنى بهن إلىجمر 


وأخرج الطبرانى فى مسنده عن الحسن بن على بن أبى طالب قال: 
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لا احتضر أبو بكر قال :ياعائشة انظرىالتقحة ”© البىكنا نشرب من 
لبتهاءوالجننة 0؟ التى كنا نصطنع فيهاء والقظيفة ال كنا نليسباءفانا كنا 
تنتفع بذلك حين كنا نلى أمر المسامين » فاذا مت فرديه إلى عبر 

فاما مات أبو بكر أرسلت به إلى عمر فقال عمر : رحمك الله يا أبابكر 


لقد أتعبت من جاء بعدك 
مثال من كرمه ومساواته بين الناس فى العطاء 
من بحرسه ؟ قال : عليه قفل . كان يعطى ما فيه حتى يفْرغ 


فاما انتقل إلى المدينة حوّله لله فى داره » ققدم عليه مال فسكان 


بشسمه على فقراء الناس» فيسوى بين الناس فى القسم 


وكان يشترى الاابل والخيل والسلاح فيجعله فى سبيل الله 


واشترى قطائف أنى بها من البادزية ففرقها على أرامل المدينة 

فلما توفى أبوبكر ودفن » دعا عم الأمناء ودخل بهم فى بت مال 
أى بكر منهم عبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عمان . فنتحوا بيت 
المالء فل مجدوا فيه شيعا لاديناراً ولا درههاً 


) اللتفحة ( الناقة الغزيرة اللين ) © (5) المفتة ( القصعة‎ )١1( 
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تدوج لد 


إنفاق ماله على رسول الله صلى له عليه وسلم 


ؤأنة أخوة"الصحابة 


أخرج أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ما نمق مال قط ماتقعنى مال ألى بكرء فبك أبو بكر وقال : 
هل أنا ومالى إلا لك يا رسول الله ؟ 

وأخرج ابن عساكر عن عائشة رضى الله عنها وعروة بنالزببر : أن 
أن كر رك له عنه أسلم يوم أسلم وله أر بعون ألف دينار ( وفى لفظ 
أر يعون ألف درم ) فأنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأخرج أبو سعيد بن الأعرابى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
أسل أبو بكر رضى اله عنه يوم أسلم وفى منزله أربمون ألف دربم لخرج 
الى المدينة فى الطحرة وماله غير خّسة الا ف كل ذلك ينفقه فى الرقاب 
والعون على الاإسلام 

وأخرج الترمذى عن أبى هرنرة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وس : مالأحد عندنا يد إِلّا وقد كافأنام. إلا أبابكر فان له 
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اد 
عندنا يدا يكافئه الله مها يوم القيامة , وما نفعتى مال أحد قط مانفعق 
مال أى بكر 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسم : 
51 عندى أعظم دافن أ مك رواسا بنفسه وماله » 


0 ابنته «( 


واخرج ابو داود والترمذى عن عر بن الخطاب قال : أمر 


10 0 3 عليه وسل 1 تتصدة انه ذلك مالا عندى » 


كلت ا ل 00 : 
0 ما أبقيت لأهاك ؟ 
قال : أبقيت لطر الله ورسوله 


فقلت : لا اسبقه فى ثىء ابدا 
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ل من كلامى و حكبى 


م نكلامه رضى الله تعللى عنهكا جاء فى طبةات الشعرانى : أ كيس 
الكيان التقوى . وأسمق اللمق ,الفجور.» وأصدق. الصدق الأمانة » 
كدي التكدف الال 

وكان بقول رذى الله تعالى عنه : إن هذا الأعس لايصلح آخره 
ل عا صلح به أوله ولا حتمله إلا أفضلكم مقدرة ) وأملكج لنفسه 


وكان يقول : إن العبد إذا دخله العجب بثىء من زينة الدنيا 
منته اله تعاللى حتى يفارق تلك الزينة 

وكان يقول : نامعشر المسامين استحيوا من اللّهفوالذي نقسى بيده 
إلى لأظل احين أذهب الى الغائط فى الفضاء »متقنعا استحيا من رلى 
عر وجل 

وكان درل الكى كك اشجر سدم 1 

وكان بأخذطرف لسانه ويقول : هذا الذى اماق الموارد 

وكان اذا سقط خطام ناقته بنيخبا واد فيقال : هلا أم رتنا 
فيقول ا رسول الله صلى الله عليه 21 موق أل أسا ل 


الناس شيعا 
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وكان إذا أ كل رذى الله تعالى عنه طعاما فيه شبهة؛ ثم عم به 
استقاءه من بطنه » و تقول 5 الهم لانؤاخذى ءا شريه العروق وخالط 


الامعاء 

وكان رضى الله عنه إذا مُبح قال :الم أت أعلم فى من نفسى ) 
وأنا أعلم ينقسى متهم ) لمم اجعلنى خيراً مما يحسبون » واغفرلى مالا 
يعامون ؛ ولا تؤاخذى با يقولون 

ومن كلامه نقلا عن ار الثال من كتاب نهابة الارب : 

إن الله قرن وعده نوعيده ) ليست مع العزاء مصيبة ؛ الموت أهون 
مما بعذه وأشد ءا قبله » ثلاث من كن فيه كن عليه : البنغى » والتكث م 
والمكر, ذل قوم أسندوا أمرثم إلى امرأة » إحرص على اموت توهب 
للك الحياة ( قالهاخالد بن الوليد حين بعثه المن أهل الردة ) 

كثير القول نسل بعضه بعضا + و إمًاناك ماوعى عنلك 

لاتكم المتتشا زر خيرا تومن قبل شك 

خير اللتضلتين لك أبِعضيهما اليك . صنائع 'المعروف تق مصارع 
ل 
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حل رات من خطب انى كدر 
خطبة ألى بكر يوم وفاة النى عليه الصلاة والسلام 


م توفى رسول الله صلى الله عليه وس , والختبط الناس » فأصبحوا 
سس ييا ا كد ال كال عل 0ك 
صل اله عليهوسم ؛ وتكلم بكلام مؤثر ثم خرج وخطب الناس فقال + ” 
«أشبد أن“لا إله إلا الله وحده لآشربك له » وأشبد أن سيدنا 
مدا عبذه ورسولة » وأشبد أن الكتابكا نزل » وأن الدين كا 
ع وأن "درك 6 عات 1 وان الول فال 0 وان أله هر 
الحق المين ؛ ثم قال : 

ينا الناس ؛ من كان يعبد عد اق يعمد اله باك ومن كان 
يعبد الله فان الله حى” لايموت » وأن الله قد تقدم اليك فى أمره فلا 
تدعوه جزعًا » وأن الله قد اختار .لنبيه ماعنده على ماعندك » وقبضه 
الى ثوابه » وخلف فيك كتابه وسنة نبيه », فن أخذ مهما عرف ؛ ون 
فرق بينهما أتكر ؛ ثم قال : 

يأمها الذين امنواكونوا قوامين بالقسطء ولا شناكم الشيطان 
موت نيكم ١‏ ولا يفتنتكم 0 ديتع فغاحلواه, بالذى 'تمتدزولفة وله 
تستنظروه فيلحق بم 
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داوم د 


خط أن 31 مدان وى الكااقة 


قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

أما بعدفانى قد وليت أ ولعت رك كل لقان : 
وس الى صل أنه عليه وسلم السان ؛ وعامنا فعامنا 

توا" ب الناس ان كبس الككس التق ؛ وأن امن 
حمق التجور :6 وان , أقوا 5 اعندى الصمفك دى اد لم لضفه وان 
أضتم عندى القوى حتى اخذ منه المق 

أما الناس لما أنا متبع » ولست مبتدع . فاذا أحسنت فأعينونى , 
وان ارت مروف فل توك هذى سس إن لول 

لطت ادرى ناما 

الجد لله الذى أعزنا بالإسلام » وأ كرمنا بالإمسان » ورسمنا بنبيه 
صلى الله عليه وسلم ؛ فبدانا به من الضلالة ؛ وجمعنا به من الشتات » 
وال بين قلوبنا ؛ وندمرنا على عدونا' و 


نْ لنا ف اليلاد 3 وحعلنا 
به إخوانا متحابين ؛ فاحمدوا الله على هذه النعمةء واسألوه المزيد فيها 
والشكر عليها » فان الله قد صدقكم الوعد بالنصر على من خالفي ؛ 
ويك والعمل بالمعاصى وكفر النعمة » فقاما كفر قوم بنعمة ول ينزعوا 


الى التوبة إلا سلبوا عم » وسلط علييم عدوم 
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أمها الناس : ان الله قد أعز دعوة هذه الأمة, وجمع كلتها» وأظبر 
فلجبا (فوزها )ونصرها وشسرفباء فاحمدوه عباد. الله على نعمته؛ واشسكروه 
على لانه جعلنا الله وإباك «ن الشاكرين 
خطبة أخرزى 
عباد اله أعلبوا أن اش هذا ارجبر: | حتة أنفس ؛ وأبخذ على ذلك 
مَوانيقك ا وعوض بالقليل القاني الكثير الباق 
وهذا كتاب الله ب لاتفنى تائيه » ولا يفأ نوره » فقوا بقوله » 
وانتصحوابكتابه » واستبصروا فيه ليوم الظامة فانه خف لعبادته : 
0 8 اكرام الكاتبين ؛ يعلمون ماتفعاون 
تخطت الثآس اونا خط قآل فيا ": 
ومن يلع اك لك فركفية م تبي سد صل لذلا 
مبينًا ؛ أوصيكك بتقوى. الله : والاعتصام “بأمر الله؟ الذئ شرع ّ 
وهذا؟ به؛ فان جوامع هلد الارسلام بعدكلة الاخلاص » السمع 
والطاعة لمن ولاه الله أمرك »فا من لطع ا مدقا ولا الاقم مروف 
والنعى عن المتكر فد أفاح » وأدئة الذئ عليه .من اطق و كي 
واتباع الموى » ققد أفلح من حُفظ .من الموى » والطمع ,والغضب» 
وإبلي .والفخر» وما قخر .من تعلق من :تراب ثم الى التراب نعود 
ثم بأكه الدود » ْم هو اليوم حي وغداعوت. +.. 
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وصاياه 


وصية أى يكز باستخلافه عبر بن. امطاب 


عن عائشة زد الله عنها .فاللك: كتنب" ألو بكر" رطى الله 
وصية قال فيها : 

بسم الله الرحخن الرحمم : هذا ما أودى به أبو بكر بن أبى قحافة عند 
خروجه من الدنياء حينيؤمن الكافر و يت قالناجر » ويصدق الكاذب 

إى أستخلك عي عمر بن الخطاب ؛ فان يعدل » فذلك ظنى به 
ورجالى فيه > وإن بجر وببدل فلا أعم الغيب ؛ وسيعلم الذين ظاموا 
أى منقلب ينقلبون» والسلام علي ورحة الله وبركاته 

عبد ووصية أنى بكر لسيدثا حمر قبل وفانه 


إق شتخذلنك من بضسدى . وَلوصِيك : نتفوى له » إن له عملا 
ابالليل لابقبله بالنهار» وعملابالتهار لايقبله بالليل» .وإنه لأتقبل نافلة جتى 
تودى الفريضة ؛ فانما ثقات موازين من ثقلت موازينه بوم. القيامة 
باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم ٠‏ وحق لميزان لابوضع فيه إلا لمق 


أن يكرن شلا 0 حل سا نع راد للها 
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باتباعبم الباطل؛ وخفته علييم» وحق للميزان لايوضع فيه إلا الباطل أن 
ا 

إن الله فحن ناد ا 0 0 أعماهم د وتحاور عن 

سيئاتهم » فاذا ذ كرتهم قلت ؛ إى أخاف أ أكون من هؤلاء 

وذكر أهل النار فذكرم بأسوً أعماطر مو يذّكر حسناتهم » فاذا 
ذكرتبم قلت إا رالا أن مل 

وذكرآية الرحمة مع آبة القداك. لكون العيد راغا رزاعنا أ وله 
يتمنى على الله غير الحق» ولا يلق بيده الى التبلكة 

فاذا حفظت وصيتى » فلا يكن غائب أحب اليك من الموت؛ وهو 

آنيك » وإن ضيعت وصتتى » فلا يكن غائب أبغض اليك من الموت 

ليست تمسجز الله 

وا كه 0 رفع نديه وقال : 

الهم إإى " أرد بذلك إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة ؛ فعملت 
خييم :نما أنت أعلم به » واجتبدت لم م رياه فوليت عاييم خيرمم وأقوامم 


عليهم ؛ وأحرصهم على إرشادهم » وقد حفننن من أدرك ماحضر) 


فاخلقنى فهم 0 فهم علتادك وتواصيهم يدك 2 أصاح الهم ولامم 0 


:واجعله من خلفائلك الراشدين؛ وأصلح له رعيته 
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- 
وحية مانا أ ف لك صل لقنا لاجد 


عليك بتقوى الله فانه برى من باطنك.مثل الذى برى من ظاهرك , 
وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم ) وابدأم بالخير؛ وعدم 
إناه ؛ وإذا وَعظتبم' فأوجز» فان الكلام ينسى بعضه بعضّاء وأصلح 
نفسك إصلح .لك الناسس ؛ واذا استشرت فاصدق الحديث ؛ تصدق 
لك المشورة » وجالن أهل الصدق والوفاء 


مرصة 


قيل: إن أبا بكر دع ل ا لني ل 
الاتدزة مسق بأذاث عقر لون اطجرة ) فورض ل 2و6 لاخرج 
فيبأ إلى الصلاة ؛ وكان عمر يصلى بالناس 

ونا ناشتد علية المرض جم الصحابة واسنشارم فى أن يكون 
شيدنا غمر بن الطاب خليفة من بعده؛ فتملك كلتيخ عليه » فعبدلة بذلك) 
وأوصاه با مدانين' خيراً » وكتات عبده 'لعمرا سبق نذ كر 


وفانه 


دل امرض على أبى بكررشى لله ين أوطى انه أن يفن 
للك ل نز بيه نيام 
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كك 


لمحب ررولالك صل الله عليه وسلء وأشار إلى ثوييه ققال + 
اغساوها وكفنونى فيهماء ذان الى” أحوج الى الجديد من الميت 


وأودى نا ءراتة ) أسماء رت عيس ( -0 ابنه عبدالر من 


وك ويه كسس ولك وقل . اد كن ماك حل لك لق 
المسلمين» ونزل. لبيت المال فى ذلك عن حائط بستان كان له ؛ وكان له 


من النىء عبد يخدمه ١‏ و بعير بناتق عليه » وقطيفة » فأوصى بردها الى 


بيت المال» فقها عر 


وقال الشاعر المصرى في وم وفاته : 


« وثال وقد حان القراقا لاحل 
« وردوا علهم حائطى فى درام 
« ولا تدفنونى فى الجديد فإنها 
« خرجت من الدنيا بنشسى وليتنى 
« ومات ولم يثرك تليداً لوارث 
ال أناء الله 2 


« ولركان من يستقمر” الال لم يمت 


. 2 ء, 
إذا عت ردواعيدم 


م 


' وردائيا » 


أحق”.بدمن كان ف الناسعاريا » 
خرجت” مُعانى لاعلى ولاليَا »> 
يقوم” به فى الوارثين مُيَاهيا » 
ولاقام منهم من يقول ثراثيا » 
ويترك م بيت الخلائة خاويا « 


وروعه الطيرى : أن أو بكر لما حصرته الوفاة قال : انظرواك 
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5ش ا 


أننقت منذ وليت بدت المال؟ فاقضوه عنى. فؤجناىا مله انيه 1 الاف 
درم فى ولانته 

وأخرج الاإمام أحمد عن عائثة رضى الله عنبا أن أناتبكرلما 
حضرته الوفاة قال : 

أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم الاثنين . قال : فان مت من ليلتى فلا 
تنتظروا بى الغد ؛ فان أحب الأنيام والليالى الى أقربم! من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

وتوف أبو بكر من ليلته تلك وهى ليلة الثلاثاء لمان بقين من جمادى 
الاتخرةدق التشكنة 'ألقالثة ‏ مشارت مرا المجرة 

وقيل: إن سبب موتدتحرك ميم الحية التى لدغته فى الغار ( ذكره 
ابن الأ ثير) وله من العمر ثلاث وستون سنة 

واخر مانككا به أوبكر :«رْبٍ توفى/مسالما وأللقى بالصالمين + 

كن قش خقه ( نم ادر اله ) 

وقد غسلته امرأته ( أسماء ) ؟! أوصى ؛ وصلى عايه عمر بين القبر 
والمنبر» وكبر أر بمًاء ودفن ليلا للى جنب .رسول الله صلى الله عليه 


وس ؛ ونزل فى قبره عمر وعمان وطلحة وابنه عبد الرحمن ؛ وجعل 
رأسه عند كتف رسولكالله صل الله عليه وسلم 
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0-7 كن ذه 
ولا توق أبو بكر رضى الله عنه * ارت المدينة بالبكاء ؛ ودهش 
القوم كيوم موت رسول الله صلى الله عليه وس 
١‏ ودخل عليه عمر ققال : ياخليفة سول الل لقدكلفت القوم بعدك 
تعبا ووليتهم نصبا» فبيبات من شق غبارك » قكيف البحاق بك ؟ 


3 


خطية على فى نين ألى بكر 


لما قبِض أب بكر رذى الله عنه ‏ جاء على بن ألى .طالب رضى الله 
عنه بأكيًا ؛ مسرعاً مسترجمًا : حتى وقف بالبات؛ وهو يقول: 

رمك الله يالأيابكر كنت بإؤالثة أول القوم إشلاماً » وأخلتهم 
إعانا » وأشدم بقينًا . وأعظمهم غَن ٠‏ وأحفظهم على رسول اللّه صلى 
الله علية وسل . وأخدهم على الاسلام »- وأحمام عن أهلة؛ وأنسيم 
برسول الله خم وفضلا » وهدلا :وسمتا؟! فسجزاك الله رع الاشتلام : 
عن رسول الله » وعن المسامين خيرا 

ميدقت وسنول الله :جين كد بها الناليل نرواسيته حَين ارا : وفك 


مغه حين ‏ قعدواء وسمَاك اللّه. فىكتابه ( صديقاً ) فقال :الآ وَااذرى 


جاء بالصدق وَصَدَقَ به 4+ بريد مدا وير يدك 
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عق - 

كنت واللّه للإسلام حصنا ؛ وللكافر ين ناكا » لم تضلل حجتك » 
وم تضعف بصيرتك , ولم تجبن نفسك . كالجبل لاتحركه العواصف » 
ولا تزيله القواصف 

كنت كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضميدًفى بدنكي 
قويا فى دينك ١‏ متواضمًا ففنفسك » عظياعند الله » جليلافى الأرض»؛ 
كيرا عند المؤمنين 

م يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى ؛ فالضعيف عندك قوى ) 
والقوى عندك ضعيف » حى تأخذ الم من القوى ١‏ وتأخذ للضعيف» 


فلا حرمنا الله أجرك؛ ولا أضلنا بعدك 


خطبة ابنته عائشة فى تأ يدئة 


ضر الله يا أبت وجهك ١‏ وشكر لك صالح سعيك ؛ فاقد كنت 
للدنيا مذلا بادبارك عنها , وللآآخرة معررًا باقبالك عليهاء ولأن كان 
أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه يم رزؤك »وأ كبر 
الاحداث بعده فتذك »ان كتاب الله عز وجل البعدنا الصير عنك 


دن وانامشيرة من الل وعد .فيك الشرى عنك) وسشة 
كثرة الاستغفار للك , فسلم الله عليك . توديم غير قالية لحيانك ؛ ولا 
زاررية على القضاء فيك 
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0 04 2-7 
ا 


أولاد أبى بكر م : عبد الله . الذى خرج بالطائف . وتوى أول 
خلافة أبيه » وأسماء زوجة الزبيرين العوام . وأمهما قتيلة من بنى عامر 


أن لؤى ٠‏ وعبد الرحمن . وعائقة ( أمعا أم رومان بنت الحرث من 


بنى فراسين غنم بن كنانة ) . وتحد ( أمه أمعاءبنت عميس ) وأمكثوم 
أمبا بنت .زيد بن خارجة من الأنصّار وهى ولت بعد وفاته 


رذى اللّه عله 
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ال ه68 لد 


وأقوال الصحابة والسلف الصالح فى محاسن وفضائل 


أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

١‏ - روئى عن اين عمر رذى الله عنهما قال : دخل رسول الله 
صلى الله عليه وس المسجد وأبو بكر عن عينه وعمر عن ثعاله فال : 
هكذا نبعث يوم القيامة . وقال صل الله عليه سل : إن الله تبارك 
وتعالى أيدنى من أهل السماء يجبر يل وميكائيل » ومن أهل الأرض 
بأبى بكر وعمر . ورآهما مقبلين فقال : ( هذان السمع والبصر) أى ان 
الرسول جعلهما مكان السمع والبصر؛ وهذا دليل كاف على حب 
وسول الله لما 

؟ - وروى عن ابن مر رضى الله عنهما قال : لووزن إيان 
ألى بكر باهان أهل الأرض ارجح بم 

+ - وروى عن عبر رضى الله عنه أنه قال : أمر رسول الله صل 
الث عليه وس بالصدقة » ووافق ذلك مالاعندى » فقلت : اليوم أسبق 
أنا بكر إن سياقته أ لشت بنصف ماله فقال رسْول الله صلل الله عليه 
وسل : ما أبقيت لأهلك ؛ قلت: النصف . وجاء أبو بكر بكل ماله فقال 
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2 

له البى و3 عله ردم : ما أبقيت لأهلك ؛ قال : الله حم 
لسر فاك : وان لا اهنك إل »تق أبن ٠‏ 

- :وعن عمرارضى اله اعنه أنه قال : وددت أنى شائرة فى صدر 
أى بكر رضى الله عنه - وقال عبر : أنو بكر سيدنا 

ه - وعن عطاء عن ألى الدرداء : أنه مشى بين يذى أبى بكر 
رضىالله عنه» قةال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمذى بين بدى 
من هو خير:منك ؟ ما طلعبت الشمس ولاغردت بعد النبيين والمرسلين 
على أحد أفضل من ألى بكر 

+. - وعن على بن أبى طالب رضوان الله عليه قال : قال الني 
صلى الله عليه وسل : يا على؛ الفا با دس 
لامجتمع حبك وحبهما إلا فى قلب مؤمن 

١‏ - وعن أنى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس © رحم اله أبا بكرء زوجنى ابنته» وحملنى إلى دار الهجرة ؛ وأعتقّ 
1 ماله 

+ - وعن أنس» عن أى بكر رضى الله عنه قال : قلت للنبى صل 
الله عليه وسيل وتحن فالغار: لوأن أحدمم نظر فى قدميه لأأبصرة : 
فقا :نا أبا بكرتما,ظنك. بائنين:اللّهاعز وجل ثالثهماب؟ 
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 ما/‎ 


3 - وعن أبى سعيد الخدرى رضىالله عنه قال : خر ج عليئارسول 
فصل الله عليه وسل فى مرضه الذى مات فيه؛ وهو عاصب رأسه» حتى 
ضغد المنبر فقال : إنى قاتم الساعة على الموض » وان عبداً عرضت 
عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة . فلم يفطن لها أحد إلا أو بكر رذضئ 
الله عنه فقال : بأبى أنت وأى؛ بل نقديك بابائنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا 
وب ٠‏ فقال : لاتبك يا أبا بكر» ان من أمّن النان على" فى صحبته 
وماله أبا بكر ولوكنت 'متخذاً خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر» 
ولككن أخى ف الإسلام » لايبق فى المسجد باب إلا سد إلا باب أن 
بكر . فبك أبوبكر وقال : أنا ومالى لك يارسول الله 

٠‏ - أخرج مسلم عن ألى هرريرة رذى الّهعنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أصبح متكم صائا ؟ قال أن بكر أنا2 
قال : فن تبع متكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنااء قال : فن أطمم 
متك اليوم مسكيئًا ؟ قا لأبو بكرة أنا . قال: فن عاد اليوم متكم مر يض) ؟ 
قال أنو بكر : أنا. فقال رسول لله صلى عليه وآله وسلم: ما اجتمعن 
فى امرئ' إلا دخل الجنة 

١١‏ - وعن الحسن قال : قال رسو الله صلى اللفعليه وسلم : يجى* 
بوم القيامة رجل الى باب الجنة ليس منها باب إلاوعليه ملك مهف به : 
هل حل ادخل . ققال أبو بكر رضى اله عنه : ان هذا لسعيد ؛ قال + 
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لست به كت 
هواين 0 قحافة ( أى أوكر) 

1 -: وعن سلوان بن يسار» أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : فى المؤمن ثلامائة وستون خصلةمن الخير» اذا جاء بواحدة دخل 
الجنة . قال أبو بكر رضى الله عنه : بألى أنت وأى أفى” منبا شىء ؟ قال: 
هىكابا فيك يا أب بكر 

٠١‏ - وعن ابن عمر رذى الله عنه قال : بينا النى صلى الله عليه 
وسم جالس؛وعنده عكر رذى الله عنه وعليه عماءة قدخبا فى ضدره 
بخلال إذنزل عليه جبريل . عليه السلام فقال : يارسول الله مالى أرى 
أبا بكر عليه عباءة قد خلابا فى صدره بخلال؟ قال : أنفق ماله علل” قبل 
النتح . قال : فأقرئه مناللّه عز وجل السلام » وقل له : يقول للك ربك 
تبارك وتعالى: قاض أنت عنى فى فقرك أم ساخط ؟ فقال أبو بكر : أعلى 


رفى أغضب؟ . أنا علىربى راض ٠‏ أنا علىر بى راض . أناعلى ربىراض 
4 - وعن على بن أبى طالب رذى الله عنهما قال كنت جالما 
عندالنى صلى الله عليدوسم إذ طلعأبو بكر وعمررذى الله عنهما فقال عليه 
الصلاة والسلام : هذان سيدا كبول أهل الجنة من الأولين والآخرين 
من مغى وممن بق إلا النبيين والمرسلين لاتخبرها ياعلى . قال : فا 
اخبرنهما حتى ماثا 
٠6‏ - وعن جابر قال :كنت مع زسول الله صلى الله عليه وس 
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قم 


فسبعتة يقول : يطلع علينا من هذا الفج زجل من أهل الجنة .فطلم 
أبوبكر رضى الله عنه + ثم قال + يطلع علينامن هذا الفج رجل من أغل 
الحنة. 1 الله عنه .ثم قال طلم إعايئة ب هذا النجا وجل 
من أهل الجنة » الابم اجعله علا » » قطام على رضى الله عنه 
ب 0 1 أبو بكر : يارسول الله ما أجسسن 
هذه.الاية ! قال :. أيتها ؟ قا قلق : قزل اكد وى ؟ 


ل 


0 البجليكية. رج فى 'إِل؛ رَبك رَاضْيَة. مر'ضية 


فَأَدْخُْل في عبَادى وَأَذْخْل + جَتى 4 الفجن 

قال : يا أابكر ان الملك سيقؤها اك 

٠‏ - قيل: إنه لما أسلم أبوأنى بكر ( أبو قحافة ) لم يمل أبوبكر 
رضى الله عنه باسلامه حتى دخل على النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ألا أبشرك يا أبا بكر نما يسرك ؟ قال : مثلك يارسول الله مَن يشر 
بالخير ؛ ها هى ؟ قال : أسلم أبو قحافة . قال : بأرسزل أله واشر:ة 
باسلام أبى طالبكان أقر لعينى فانه أقر لعيناك 

قبكى رسول الله صلىالله عليه وسلم حتى علا بكاؤه أسمًا على ما فاته 
و الوم يد 

- أخرج ابن عساكر عن الشعبى قال : خص الله تبارك 
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0 لك 


وتعالى أبابكر بأ رادم خصال لم يخص مها أحدمن الناس : سمّاه الصدريق 
ويسم أحد الصذيق غيره » وهو صاحب الغار مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ ورفيقه فىالحجرة » وأمره رسولاللّه لى الله عليه وسلم 
بالصلاة والمسامون شبود 

9 - وأخرج الماك عن ابن المنيب قال : كان أبو بكرمن 
النى صل الله عليه وسلمكان الوزير» فتكان يشاوره فى جميع أموره » 


وكان ثانيه فى الاإسلام» وثانيه فى الغارء وثانيه فى العريش يوم بدرء 
وثانيه فى القبر ‏ ولم يكن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقدم عليه أجل 
٠‏ - وآخرج الطبرانى عن سبل رضى الله عنه قال : لما قدم 
النى صلى الله عليه وس من حجة الوداع صعد المنبر مد الله وأثنى 
عله لال راض أ 
«أمها الناس ان أبا بكر لم يسؤبى قط فاعرفوا ذلك؛ أبها الناس إلى 


راض عنه وعن عمر» 
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من 


الضرير فى مدح العشرة المبشرين بالجنة 


م فنهم ) أبوكر) خلينة الذى 
« وصديقهادى الاق وال موثرالثى 
« وصهز 'رسؤل؛ الله-وابنته التى 
وصاحبه ف الغار إِذ قال لات 
( جزى الله رب النامن خير جزائه 
وعتق بلال حدية فهو سيد 
فنا أزاد الله حصن تنه 
تقدم فى نيل الخلافة :نعيده 
« وقد. خالقت بوم السقيفة ذرقة 
وقام 1 بعد ذاك مبايعاً 
وأظبر عذراً .فى تأنه صادقا 
2 50 حمد مهمو غير" قاصن 
ف وما أشبهالصديق فالفض ل مشبه 


١‏ ا تأئل : الخد أصل مال 


له الفض ل والتقديم ىكل مشهد » 
لانفاقة. للال فى الله قد هدى » 
نبرئها ائ السكتاب: الممسجذ”» 
فقااثنا-ذو العرش 'أوثق متجَدَ:» 
رفيقين خلا خيمق 'أم معد » 
أن 97 ف الاإسلام إعتاق سيد'» 
وصاز الى :ذا التعم الخار » 
باجماعهم ٠‏ لابالحسام المهند » 


ذاما رأته الحق ' تتردد » 


انق ثناء الخاصض المتودد » 
وبايع طوعاً لا لغفقدان:مسند » 


ومن يقبع الانماف والحق يحمد » 


ولا أخصيت أوصافة بتعدد » 
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اكلم كام 

فى ألى بكر الصديق رضى الله عنه 
من يتصفح حياة هذا الخليفة الأعظل » ويحلها تحليكا دينيا تار ييا 
يجده مبرزاً: فىكل ناحيئة من انواحى_العظمة ». فقد كان اماما تقنا » 
وحا كا سياسبًا وقائداً قوب » وقاضياً عادلَا ومصلحا » ورحباً كو 

وعفيضا ٠‏ وأميًا ٠‏ ومتواضمًا » ومتحلًا مكارم الاأخلاق 
فاذا نظرنا اليه من الناحية الدينية » وجدنا أنه كان ذا نفس حالية 
حفظها اللّه من دنس الجاهلية . إذ دعاه والدمكا يعتقد الى عقيدة يظن 
فيها الفلاح فامتنع ‏ أبو بكر عن طاعة أبييهء «:مسكا بالحسكة العالية : 
لاطاعة لخاوق مع معصية الخالق » وأقام عليه الحجة أنه مخطىء فى 


2 » وأن الفدم لايضر ولا ينفع» ولا يصح أن يكون إلا وما من 
إله إلاالله جل جلاله 

ولا دعا رسولاللّه. صل الله عليدوسم بعد أن تغرس فيه الاستمداد 
الكامل للايمان.بادر باجابة الدعوة » ولم يتردد لحظة فيباء وعاهده على 
المظاهرة فقام با تعبد » ولذا قال عليه الصلاة والسلام : مادعوت أحداً 
الى الإسلام إلّاكانت لهكبوة غير أبى بكر 


0م اأوانقاء010/0.ع/ااداء 1 //:ومناطا 


ا 


فأذا وَْذًا ناحنة المكائلة .ود خلنا بك الى إسبقينة بق شاصدة )وقد 
احتدم الجدال , واستطارت الفتئة » ووقعت الحرب الأهلية ؛ ووثيت 
الأنصار » وعلى رأسهم زعيمهم (سعد بن عبادة) للإمرة ليشاركوا فيبا 
قريشا ‏ وقد استحال ذلك ؟ ولكن لم يكد أبو بكر يخطب القو 
بتلك الخطبة السياسية التى سحرت الرجال ؛ واقتاعتهم من عنادهم الى 
الولاء )حت صارت الكلمة له وتول الامو وصار اخليفة 


حدقيء ارط إل عنه قال : لقد أردت أن أخطب القوم وقد 
أعدد تكلة لأدخل مها الى القاوب حت قال أبوبكر: على رسلك 
ياعمر » وألى ا كنت قد زورته بدبة» وأربى عليه 

وانك لو استعرضت سير عظاء الرجال » الذين كانوا يتطلبون الملك 
ويسعون اليه , لما وجدت اواحد منبم مثل هذا الموقف الشريف الذى 
وقنه أبو بكر فى هذه السقيفة 

وإن نابليون بوثابرت عظيم عظاء الغرب» الذى يضرب به امثل فى 
الشجاعة والسياسة؛ لم يرق الى الممك إلا بعد جهود بذل فيها الأرواح 
والأموال » ولم يصل اليه إلا فى منازل 

وم يكن أبو بكر بولى” عبد .كا هو معزوف » ولا مستتخلف إلا على 
الضلاة » ولكن روح أبى بكر وإيمانه المتين رفعاه ممرة الى ذروة 


0 ا اؤانةاع010/0.ع/ا لداع 3 //:وماطا 


خلانة رسول ّمضي الله عليه وسل وقة الخد , فصار المثل الأعلى 
إقدؤة المسنة وظيب الاأحدوثة 

ولذا قال سيدنا أبو هريرة : والله الذى .لا إله ره لولم يستخلف 
أو بكر ماعبداشٌه تعالى» الها لان 

ولا تقس حسى !تأيه » وتندة اعماده. علن) اللا فى تنييرة. لجن 
أسامة؛ وجرالأمة بالنبى صلى اللهعليه وسل » لم يندمل؛ فكان أحسسن 
الآراء وأحزمبا ء مع قلة المالوالرجال ؛ وقد أظبر للإسلام قوة عظيمة 
وقم ما الزعب فى قاوب المرتدين والغار بين مع /كثرتهم 

و بذلك 1" شعث المسامين بعد فرقتهم ‏ بارتداد كثير من العرب 
عن الاإسلام 

وكذلك تجاعته : واقدامهعلى ار بة الدولتينالعظيمتين الجاورتين 


لبلاده حتى أرنم أنقينا وخضد( كس )رن توك لورلا هلعل 


ليت آ المنامين 

ولا يزال الاإسلام الى بوم تنته المليقة يحمل لأى "بكرتلاك النة 
الكبرى التى أتقذته فى أول تأنأته من البوار ؛ وان تاك الفتوق الى 
فقت بأهلّ الزّدة واللذوارج لولم يرتتها أبو بكر بتاك الشدة التى عرفت 
فى هذا اللوطن من ذلك الرجل' الرقيق القلب الذى يفصح عن عاطنتة 
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حت رات 
فى أ كثر الأحيان بالبكاء , لانسعت وهلك مع المسامين: وخيارهم 
.ورجع الامر الى جاهليته الا ولى 

ولست مبالغا فى هذا القول ؛ فهذا عمر بن الطاب رضى الله عنه 
ينظم الى الضعفاء خوقا على الاإبسلام » ويرجو أبابكر أن يحط عن 
القوم الزكاة ؛ ولسكن الخليفة كان أصلتٍ عود) ٠‏ وأسد سهما» من ظنوا 
فأبى ؛ وقال : والله لو منعونىعقال بعير كانوا يو دونه لرسول الله لقائلتهم 
عليه » ولو أبيتم أن تقاتلوا معى لقاتتتهم وجدى : حى يحم الله ينى 
وبينهم ١‏ فأية عزيمة أصلب فى الحق من هذه العزمة ؟ وأى إعان أمقن 
من هذا الامان ؟ وأى رأى سياسى أرجح من هذا الراى ؟ 

وكان عمر أول من قدر هذه العزيمة » وهذا الإيمان قدرها ء فنا 
هو أن التصر أبو بكر عن أهل الرذة حى “قبل “عبر رأسه وقال : 
ولاك هلكنا 


ا لع الو عي 
الا,سلام فى الجزيرة» ولكنقوة عزيته ؛ ور باطة جأشه كنا سببًا فى 
نثبيت الديانة الاسلامية والوحدة العربية فى جزيرة العرب 

واذا نظرت اليه من الناحية الختنية الدالة على ( ديقراطته ) أى 
حبه الشعب » وتواضعه 6“ ومساواة 'نقسه بأ فرد :6 فاليك حادثة حلك 


لوك الك ؟) 
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الشاة للجارية فأ ىأمير »أو ملك؛ أو وال»أه ماشئتمنأهل السلطان؟ 
ينقلب منعز المللك» واستطالة السلطان» الىحالب الغم يجاب الج فى شاتهم 
إلا.أيا بكر الذى عرف أن عزة النفس ١‏ وقوة 0 اله 
إنا.يكون فى التواضع , لافى الكبرياء والعظءة + وانهذا الرج لالذى 
هذب نفسهالدين » وراضته التقوى ٠‏ من قومعرفوا بالكبر ياء والاأنفة 
والغطرسة ؛ وانك لو تطلعت الى تار مخ العرب » ارأيته مماوءا يحوادث 
كبر يائهم »”وتعالى ساداتهم ‏ ولكن الإسلام جنب ذلك ١‏ وقارب 
بين الناس » وجعلهم سواسية ( أى ساوى بينهم ) 
وان حلب ألى بكر شاة الجاريق» وهو خليفة فى أمبة عظمته لصفحة 
0 بها خراله 
وأما زهده “وعفته . وأماته لخحدث عنما ولاحرج قد كان متعتنا 
عن أموال المسامين : لايتناول منها إلا ماهو ضرورى له ؛ حتى أنه 
مات. ولم يترك إلا عبداً و بعيراً وقطيفة , وأوصى بردها لبيت مال 
المسانين؛ فقيلها مر 
وأما كرمه ؛ وجودم فكان _رضى اله عنه خيراً جوادا» يعتق 
العليد الذين كانوا. يدخلون فى الإسلام» وفذون فى سيل ان 


وحسباك أنهقد اشترى يلالا ثم أعتقهءفقال فيه عمن: 


( إن,أبا يكر سيدنا ء وأعتق سيدنا) 
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وقد بذل ماله فسبيل دينه» وناصر النبى صل الله عليه وس وغاونه 
ماله » حتى قال فيه : 


مانفعني مال قط مانفعني مال أى بكرء فبكى أبوبكر وقال له :.هل 
أنا ومالى إلا لك .يارسول الله » وكان رضى الله عنه شديداً فى صائ 


المسامين مع شىء من الرفق' واللين ”© ولذا كان بويا © سيدا تمنطاعا 
مرهوباً فى آنْ واحد 

ومن يطلع على كلامه . وخطبه » ووصاياه , برى أنه كان واسع 
الادراك » بعيد النظرء ثاقب الفكرء سديد الرأى ؛ راجح العقل 

وقد وضع رطا الله غنه أساسات مبية ف القضاء والح بين الناس 
بالعدل حيث وضع : 

أولا - حق الشعب فى التقاد الام إذا أخطأ . كا جاء فى خطبته 
يوم مبايعته وتوليته الحلافة » حيث قال : أمها الناس 8 لد ولت عدم 
ولست بخيرك » فان أحسنت فأعينوى؛ وان أسأت فقومونى 

ثانا - أساس وجوب النصيحة للحا وتحريم الغش 

الل كران الاخاء : والمساواة التامة بين طبقات الأمة » فى نظر 
ل لافرق_بين قوق وضعيف » وغ وفقير» وأمير وحقير » 
وذلك قوله : 
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إن أقو 3 عدن الضيينا ىعن لاي ازا أضمف؟عندى 
القؤى بحى اخذامنه الحق 
رابمًا ث أساس طاعة الماك فيا هو حق وعدل قط ؛ حيث قال 


من خطبته : 
إن منيطع اللّه ورسوله ؛ وأولىالأمر بالمعروف ؛ والنهىعن المنكر 
فقد أفلح » وأدى الذى عليه من الحق 
و بالجلة » لخياته رضى الله عنه سلسلة فضائل , وجليل أعمال ؛ بل 
كال فى كال ؛ رحمه لله رحمة واسعة , وجزاه لله خيراً 0 الإإسلام 
والمسلمين 


إحد لأولادك كتاب تر بية البنين 
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؟- عمر بن الخطاب ينه 
نسبه وأصله 


هو عر 4 عبد العزى . بن ات 
عبد الله . ن قرط .بن رزاح .بن عدى 7 
بل القرثى ١‏ ويجتمع مع رسول اله 1 
عليه وسلٍ فى كعب؛ فهو منأشراف مكة ؛ وعظاء قريش ١‏ وأمهحنتمة 
بنتهائم . بن المغيرة . بن عبد الله ٠‏ بن عمر . بن مخزوم ؛ وهىأخت 
الى جهل ١‏ وبنت ع خالد بن الوليد 


نوكه 


ون رقئ الله حتها فى الللينة إلثالقة | عقزة ملع لاد رسو أله 


صلى الله عليه وسلم بك 


8 
أسمه و كنبته ولقبه 


لم يزل اسمه فى الجأهلية والأسلام ( عمر ) وكنّاه المصطق عليه 
الصلاة والسلام ( بأبى ا 8 7 0 
ابن !سدق وتكاه رول التدفل ل عليه وس ( بالفاروق ) يوم أسلم 
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داتو/ا د 


فى دار الأرقم ؛ وبه تم المسلمون أر بعين» خرجوا وأظبروا الاإسلام » 
فترق الله بعمر اق من الباطل » ولذا لقب الذاروق 


نشانه ومكانته فى قومه 


كان رد الله عنه ففصفره يرعى القنم اديه تدرو ان كر 
عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطت عن أبيه قال كنت مع عمر بن 
الخطاب بضفيان ( اسم مكان ) فقال : 
كنت أرعى للخطاب بهذا ا مكان , فكان فظا غليظاً » فكنت 
أرعى أحيانًا ؛ وأحتطب أحيانًا ٠‏ فأصبجت أضرب الناس » ليس فوق 
أحد إلا رب العالمين 

ولماكبر عمر اشتغل بالتجارة فسكان يتاجر عاله أحيانًا الى الشام 

وقد نشأ على الشهامة ؛ والنجدة , والخجية ؛ وسداد الرأى » وكان 
مسموع الكلمة فى قومه » وكان مشهوراً بالشدة ؛ عزيز الجانب » وله 
مكالة عظمى مع أنه | يكن ذا مال ولاغيَء هكذا كان حال هذا 
الرجل العظيم فى جاهليته » وسنرى كي فكان حله فى الإإسلام ؟ والى 
ب درجة بلغ به علو الهمة : ومضاء العزعة » والرأى ؛ والاخلاص فى 
محبة الرسول الأ اكرم ‏ وخدمة الدين القويم ؟ 
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كان المتلمون قبيل اسلام عمر بن الخطاب مجتمدون فى دار (الأرقم 


ابن ألى الأرقم ال خزوتى ) فى أصل الصفا مستخؤين لقلتهم وشدة قرزيش 


علييم وكانوا فى حاجة الى الاستكثار من ذوى العصبية والحراة.» 
وكن من عرب" هن قونش] بنفؤذ. الكلية » ,والبطش وهو المبكانة 
عير بن الخطاب وأبو جهل 

وكان النى صلى الله عليه وسلم يتوقم خيراً للمسامين باسلام أحد 
هذين الرجلين ».لهذا قال : 

« الهم أعز الاإسلام بأحب الرجلين اليك عمر بن الخطاب أو 
عمرو بن هشام » يعنى أبا جهل © فاستجاب النّوسبحانه وتعالى دعاء نبيه 
صلى الله عليه وسلم بأحب الرجاين اليه» وهو تمر بن امطاب » فأسم فى 
ذى الحجة لمضى ست سنين من البعثة؛ و بعد إسلام نسعة وثلاثين 
رجلا وثلاث وعشرين امرأة ؛ وقيل بعد أر بعين رجلاو إحدى عشرة 
امرأة » وكان له من العدر ست وعشرون سنة 

فكان أشد الناس دفاعاً عن الاإسلام» كالمصن الحصين؛ بعد أن 

كانمن 1 كبر الممارضين لهل وأشده إيذاء و بأساعلى المدامين . يحرض 

علييم بالأذى والضررء ونع الناس من الدخول فى الإإسلام لما 
تومه من الخطر على شرفه ومكانته 
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لط 
سيبس إسلامه 


آنا السلكة إنلامة دتناخاءت افيه زواباتا كثازة :! زقنما ما أخرجه 


(الحافظ عز الدنن الجزرى ) فى أسد الغابة عن أسامة بن زيد عن أبيه 


عن جده أسلم أنه قال 


قال لنا عمر.ين الخطاب : أنحبون أن أعلسي كيف كان بدء اسلاتى ؟ 
قلنا : 6 ْ ا 

ل 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فبينا أنا بوم فى بوم حار( شديد ال باطاجرة ) فى بعض طرق مكة إذ 
لقينى رجل من قريش فقال : أبن تذهب با ابن الخطاب ؟ أنت تزع 
أنك هكذا وقد دخل عليِك هذا الأمزق بيتك 

قآل: قلت وما"ذاك و قال : أختك قل صا ت( خرجت من ديتها ) 

قال : فرجعت مغضباً ؛ وقد كان رسول الله صلى اله عليه وس 
جمع الرجل والرجلين ‏ اذا أساما عند الرجل به قوة فيكونان معه » 
ويصيبان فى طعامه » وقد كان م الى زوج أحى رحن قال : 
نت حتى قرعت البابٍ فقيل : من هذا ؟ قلت : ابن الخنطاب 

قال : وكان القوم جاوسا بة بترأون القرآن فى صحيفة معبم » فلا 
مععوا صوبى تبادروا واختفواء وكا أو نسوا الصحيفة من أيديهم 
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ا 
قال : ققامت المرأة فنتحت لى ) فقلت : ,ياعدوة . نفسها. قدا بلغنى 
الك رعجات (يخرجت فنا ذنك)) 
قال : فأرفم شيا فى يدى فأضربها به . قال : فال الدم 
فما رأت المرأة الدم بكت ,ثم قالت : يا ابن الخطاب ماكنت 
فاعلاً فافمل » لقد أسامت 
قال : فدخلت وأنا فعضب ؛ الخلست على السرير فنظرت » فاذا 
بكتاب فى ناحية الببت 
فقلت : ماهذا الكتاب ؟ أعطينيه 
فقالت : لا أعطيك . لست من أهله » أنت لاتفتسل من الجنابة 
ولا تطبر» وهذا لايسه إِلّااللبرون 
قال : فم أزل بها ىأعطتنيه » فاذا فيه سم الله الرحمئن حن الرحيم» 
فاما مررت بالرحن الرخيم ذعرت ١‏ ورميت ع من ,يدى 
قال :ثم رجعت الى نفسى فاذا فيها : 9 سَبحَ لو مَانٍ السّموَات 
وَالْأَرْضٍِ ذال زر للضي ) الحديد 
قال 0 رت 0 أغناء اللا جل لاعت م ترج 


( امثو ١‏ لله و وَرَسُواء وا 0 1 0 


فلاوسو 


4 حتى بلغت الى قوله ١‏ إن 0 مُوأمنين 4 
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قال : فقات : أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أنممداً زسول الله 

رج القوم بن شادرون بالتكيرا| ستيار عا ستعوه مو) »“وتجدوا لله 
عز وجل » ثم ثم قالوا : نا بن الطاب امسر فان نشول الله صلى الله عليه 
0 دعا بوم الاثنين فقال « الهم أعز الاسلام حل الرجلين إما عمرو 
ابن هيشام وما عمر بن الخطاب » 


وإنا تردق أن ون دعوة انول الله للك » فاش 
قال : فاما عرفوا منى الصدق » وقلت لم : اراق كان رسؤل 
صلى الله عليه وسلم 


فقالوا : هو فى بيت فى أسفل الصمًا وصغوه 

قال : 0 حى قرعت الاي فلل مو الات 
ابن المتطاب 

قال :وقد غرفوا شدى عل رسول الله َل الله عله 
يعاموا. باشلاى 

قال : ها اجترأ أحد منهم 0 يتح الباب 

قال : فقال ساك عل الله عليه وسم : افتحوا له فانه إن برد 
الله 3 ع 38 

قال : ففتحوا لى » وأخذ رجلان بعضدى ؛ حتى دنوت منرسول 


الله صل الله عليه وسلم 
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-ثق/ة د 


فقال : أرسلوه ع فأرساونى ٠‏ لبت بين يديه فأخذ 0 
قيدى فجذبنى اليه م قال :أسم باانن الخطاب » الم اهده 


اك قلت 


>أغبة أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 


فشكب السلكو مكيو معطي لطر مك 


وفى هذه القصة يقول المرحوم حافظ بك ابراهم ف 


العمررية مخاطياً عمر : 

ل 
« وكنت أول من قرت بصحبته 
«قدكنت أعدىأعادمهافصرتها 


2ت بس انافاف ينها 
« فل تكد تسمم” الآيات بالغة 
6١‏ 


« معت" سورة طه ون مُرتلبا 
د رقلت أقيا قال" لاإطاولة 
ووم أسلدت عَزٍ ا 
0 وضَاحّ فيه يلاك 1ت 


« فأنت فى .زمن” الختار منجدها 
وك استراك0© رسولانَ متب 


يه الله خسن أ 
وللحنيقة حي 

حئ انكفات تناوىمن يناو .ما» 
فزازلت نية. قديكنث تثوا| » 

وال ب الذى قد بات يط رما » 

1 الدين أثقا حانرا 3 
لما القلوب ولبَّت أمر بارمها » 
0 ف زمن ن الصديق منجيها « 
بحكة لك عند الزأئ يلئيها ”7 » 
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ا 
حالة نعد إسلامة 


لما من اللّه عليه بالإسلام » وشريح صدره فى السئة السادسة من 
الرسالة ؛ صار م نأش دأعوانه » وأقوئ أنضاره » وجاء فى كت ب الشريعة 
أنه متا أسم نزل جبر يل وقال : باممد استبشر أهل السهاء بإسلام عمر 

و بعد.أن كان المسامون يدون .راج افيه أأشتار عبر عل الى 
صل اله عليه وس باظهار الدين ؛ وعدم الاختفاء والنستر» لخرج صلى 
الله عليه وس ومعه المسامون صفين ١‏ يوام أحدما 0 وألثاق 
سيذنا جزة ع الرسول صلى اله عليه وسل ؛ مبلاين مكبر ين » داعين 
للدين ؛ جاهرين بالصلاة » بعد أن كانت لاتفعل إلا سراً 

فبيركة دعائه عليه الصلاة والسلام كان عمر من أ كبر أسباب معزة 


الإسلام ف الفتحوالنصر والأمان والهجرة؛حتى قال عبدالله بنسعود : 


عارلنا اعرة منذ أسلي 1 


وكان شٌجاعاً مبيبأهابته العرب والعجم » حتى أنه لما أراد الهجرة 
الى المدينة لم يخرج خفية كغيره ؛ بل تقإد سيفه . وجاء الى الكعبة » 
وحؤظاصناديد مكة » فدخاباوظاف » وصل ركعتين ١‏ وقريش مجحتمغة) 


ثم خرج عليهم صاكا بقوله : إنى مباجر؛ فن أراد منكم أن تتكله 
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(تنقدة) أمه ) وينيئ واناء ا وتترامل اتامراته ميلقا ورا مكنا 
الوادى ؟ وتركيم وذهب ء فل يجسر أحد على أن يلاه 


إخلاصه للرسول وللدن 


ركان عمر من سد الملكن؟ إحتادضا الأمترلل صل اذ عليه وس 


وأحرصهم على نشر الإسلام ؛ لازم النبى صلى الله عليه وس فى جميع 
غزواته » وله فيها مواقف مشهورة مشهودة ؛ وكان من أقوى الناس 
جباداً فى.سبيل الله.» وصبراً. على المشاق.» شديد اطرض َل لقانة 
الاين , وحقوق الخلافة وااسامين » وفى أفصى درجات العدالة , 
والسياسة » والفراسة ؛ حتى أن عمرو بن العاص لما أراد فتح برزخ 
السويس ( القنال ) واستأذنه منعه وقال : أخثى أن القر نح يكثرون 
بالمشرق وبلاد المغرب » فوقم ماثنباً به مما هو حاصل الآن 
1 مبابعته بالخلافة 

لكا مات وا بكر واكلاف اإعناء أفين مله 120و 3ك فى سير 
نري وبويع له بالخلافة مان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 


عشرة من الهحرة » فقام بأمورها » ووطد دعاتم الإسلام فى جزيرة 
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انا مثل العرب , مثل جمل 1نف ١‏ اتبع قائده » فلينظر قائده أيين 
وده : أما انا قورف اللكية لأجادم على الطرريق 
أول أعماله فى الكلاقة 


أول عمل عمله فى خلافته ثلاثة أمور : 

١‏ - انتداب الناس مع أبى عبيد الثقنى كرب الفرس 

؟ - عزل خالد بن الوليد وتوسيد الإمارة العامة فى الشام الى ألى 
عبيدة عامر بن الجراح 

+ - بعث يلل بن أمية لاجلاء أهل نجران فأجلى النجرانيين 
النصارى مهم والمهود» فتفرقوابعضهم ف الشام » و بعضالنجرانية بناحية 
الكوفة ومهم اكيت 

فتو حاانه 


فى عبده رذىاللّهعنه فتتح المسانون مالك الفرس والروم » وا-تولوا 
عل كثير من ولابتهم كالعراق وفارس والشام ومصصس 

وما أتم عمزو بن الماص فتح بلاد مصرء ولاه سيدنا حمر ساك 
عليها ء فأخذ فى إصلاح شئونها ورفع المظالم لمفروضة على الأعالى من 
الروم ؛ وبنى مدينة الفسطاط ( مصر القديمة الآن) واتخذها مقراً 
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كت 


لحكومته , وشيد نما جامعه المشبور ( يجامع عمرو ) النى هوأول 
مسجد للإسلام بمصر» وحفر خلييجًا بوصل_النيل بالبحر وسماه خليج 
وبذلك زالت دولة الروم عن مصر » م زالت عن الشام 
أوليانه 


قا| ل المشترى.: عو ايلا من وى ,أميزا المؤفنين, !وول م كت 
الأر و ما لفببرعدا وإرل و 1ت ليت فال : وأذزك سن دن قيام 
شبر رمضان » وأول من عسء بالليل ؛ وأول من عاقب على الحجاء » 
وأول من ضرب فى ار انين » وأول من حرم المتعة » وأول من نهى 
عن بيع أمهات الأولاد : وأول من جمع الناس فى صلاة الجنائز غلى 


أربع كرات ' و اول ل مناتذذ الديوان 2 ولد من فتح الفتوح ومسح 
الشؤاد انوأ وك :من لحل الطعام منمصر فى بحر ايلة الى المديئة » وأول 
من احتبس صدقة فى الاإسلام ؛ وأول من :أعال الفرائض ١‏ وأول من 
أخذ ركاة الخيل » وأول من قال : أظال الله بقاءك ( قاله لعلى ) وأول 
من قال.: أندك الله ( قاله لعلى ) هذا آخر ماذكره المسكرى 

وقال النووى: فى تذيبه .هو أول من!اتخل: الدرة.. واكذا ذاكره 
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قال : ولقد قيل بعده : لدآرة عمر أهيب من - 

قال نوهو أواك مل اتتدئ القضاة ف الاأمصاوء وأفل لمعن 
اللأمصار . الكوفة ٠‏ والبصرة . والجزيرة . والشام . ومصر ٠‏ والموصل 

وقبل :.هوا أول من اكتب التار بخ » وأول من أشار على أنى بكر 
بجمع فرك ف الفح الك قا رأول كن (لكا النن ل 
الغزاة والغنائم وتقسيمها على مستحقيها » وأوا ل من وضع الخراج 

وكان تقش خاقه :كن بالموت واعظاً .باحر 


صفانه الللقية 


يكن فى وصفهأن معاوية بن أبى سفيان قال لصعصعة بن صوحان : 
جين الل بعلوتن:الخطاب ا .قفال+: كان , لمالا برعئتم ا/غادلافى] قضيته.» 
عإنيا, من اكير قرولا امعد وا لول :للمسجاك ,1 مصون ,اليجاب به 


متجريًا لاصواب » رفيمًا بالضعيف ؛ غير حاب القريب » ولا جاف 
الغى بك اراق لزه كان اباي اللو عأدلاتاين المسامين ٠‏ صغيرهم 
وكزة اغنهم وفقيرم » نشر المناواة بين الرعية من عرب ومن تم + 
قبل أن تمرف الشعوبة الإاتخرت مسن" المنيلطا ذاه ولن :قي !3 أن ارين 
الخطاب أول حاك دووقراط فى الإسلام 

وكان رذى الله عنه ميال للاستشارة وقبول النصح » وكانلايستأثر 
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بالأمر دون المنامين ٠‏ ولا يستبد علييم فى شأن من الششئون العامة» 
فاذا نزل به أمر لابيرمه حتى يجمع .المسامين , ويجيل الرأى معبم فيه 


و يستشيرمم 


ومن مأثور قوله فى ذلك : لاخيرفى أمر أبرم من غير شورى 

وكان مسلكه فى الشورى. جميلاء فانهكان. يِسِتَّشَير العامة أولا 
فيسمع منهم , ثم يجمع مشايعخ أصحاب رسول الله صلى لله عليه وس » 
وأصحاب الرأى منهم » ثم يفضى الييم بالأمر و يسأللم أن يخلصوا فيه 
الى رأى هود ١‏ فالذى يستقر عليه رأمهم يمضيه 

فهو يقال بحق : أنه أول واضع لانظم الدستورية 


وكان رضى الله عنه قد أخذ نفسه وأهله حال من التقشف وخشونة 
العيش ؛ حتى ساوى البانس الفقير؛ الذى إنا يعيش ها يتبلغ به مما 
يمسك الرمق ويدفع الجوع 

ل تدعه نفسه إلى رقيق العيش + ونهم الحياة الدنياء وم 
عكائرة الناس فى المال) و برى مال المسامين مرثماً و ببلا علىمن رعاء » 
ققتر عل نفسه تقتيرا جعله موضعا للاتقاد » واعتراض المعترضين 

وقد بلغ من شدة احترازه من أخذ مال المسامين ؛ أن عطاءه را 
قصر به عن بأوغ التكفانة من حاخاته وحاجات أهله؛ فلا يمح 

كات) 
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لنفسه بأن يطلب من المسامين أن يفرضوا له كفايته ؟ بلكان ,يلجأ الى 
الاقتراض من أمين بنت المال ؛ فاذا حل ميعاد الوفاء ؛ ول يجد عنده 
مايسد منه » احتال له حتى اذا أخذ عطاءه سدد منه 
وكان لايسمح لأحد من بيته أن ينتفع بشى٠‏ ليس له فيه حق 
ومن الحقق أن الا نسان اذا كان ذا قناعة وعفة عن مال الناس 
زاهداً فى حقوقهم ؛ دعاهم ذلك الىمحبته والرغبة فيه خصوصً إذا كان 
حاكاً ؛ حدبوا عليه » ومالوا اليه » وأخلصوا فى طاعته نيائهم » وكان 
أ كرم علييم من أنفسهم 
فد رجى نه عله كان تسيا يفول الغادر : 
«هى القناعة فالزمها تعش ملكا لولح تكنلك فيها إلا راحةالبدن» 
«وانظر من ملك الدنيا بأجمعبا هل راح مها بغير القطن والكفن؟» 
ا 


أما صفاته الخافية» فكان رذى الله عنه طويلاء ألم » أعسر» 
1 مديه لمجا ء كان لطوله كانة 00 البياض ١‏ 


كال جره يكن إن > نسفن الحتد و برحل رامنة 
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نك ؟/ ب 
الأحاديث الواردة فى فضله 


أخرج الشيخان ( البخارى وم )عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينا أنا نكم رأيتنى فى الجنة » 
قاذ أمزاة تتَوضيا الى حالس د قلت : لمن هذا القصى ؟ قالوا : 
لعمر ١‏ فذكرت غيرتك ».فوليت مديراً 

فبى عمر وقال : أعليك أغار يارسول الله ؟ 

وأخرج الشيخان عن سعد بن أبى وقاص قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : يا ابن الخطاب » والذى نفسى 
بيده مالقيك الشيطان سالكا خا ( أى طربمً ) قط إلا سلك خا 


وأخرج البخارى عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقدكان فا قبلكم من الأمم 
ناس محدثون ( أى ملبمون ) ) فان يكن فى أمتى أحد فانه عمر 
وأخرج الترمذى عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال سراي جل لمان صر ويه 
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قال رسول الله صل الله عليه وسلم : اوكان بعدى نبى لكان 
عمر بن الخطاب 

وأخرج اللقراى> عر ابن عباءن زد التنبم فال 

حاء جبريل الى النى ص نه عليه ول فقال : أقرى' عم ر السلام 
وأخبره أن غضبه عز » ؤرضاه 2 

وأخرج ابن 0 عن ابن عباس رذى اللّه عنهما قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مافى السماء ملك إلا وهو يوقر 
عمر, ولا فى الأأرض شيطان إلا وهو يفرق ( أى يخاف ) من عثر 

وأخرج الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه ب: “امن التق ع ر ققد أبفضنى ؛ 
ومن 07 أخبى » وأن الله باهى بالناس عشية عرق انه | 
وبامى ا وأنه لببعث الله 8 إلا كان فق أمتة محخدث ١‏ وان 
يكن فى أمتى منهم أحد فهو عمر 


قالوا : بارسول اله كيف محدث ؟ قال : تتكلٍ الملاتكة على لسانه 


أقوال الصحابة والسلف الصاح فيه 


قال" أوكر الضدرى كردق اله تعنة :ماعل علب“ الارضن رحدل 
أحب الى من عمر ( أخرجه ابن عسآكر) 
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وقيل لأبى بكر فى مرضه : ماذا تقول : رانك وقد وليت عمر ؟ِ 

قال : أقول له : وليت عليهم خيرم ( أخرجه ابن سعيد ) 

وقال ابن مسعود اك عله : و3 علم عر وضع فى كفة ميزان» 
ووضع علم أحياء الأرض ىكفة ارج ع0 

وقال حذيفة : واللّه ما أعرف رحلالا تأخذمق أله 7 لام إلاعمر 

وقال سفيان الثورى : هن زعم أن خَلنَا كان 'أحق” بالولانة' من 
أنى بكر وعمر فقد أخطأء 01 وعمر ا والباجرين والانصار 


لمت أدرى ماذا أفول,فى متاقب: شيدنا عمراين التطافي الى 
يعجز اللسان عن سردها » و يكل البنان عن شرحها ؟ 

إنى أ كتنى بأن أقول ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمار 
ابن ياس : 

باعار أتالى جبرائيل اتنا فقات 5000 : باجبرائيل» حدثنى بفضائل عير 
ابن الخطا اب ف السماء 8 فقال 00 اهمد أو رتك 5-0 غائلعم ريز الخطاب 
مثل مالبث نوم فى قومه ألف سنة إلاخحسين عاماً مانفدت فضائل عمر 


ولنبدأ بذكر بعض أمثلة من مناقبه وفضائله فتقول : 
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أمئلة من هيبته 


6 عن سعد بن أبى وقاص قال :؛استأذن عمر على ,رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية 


أصزامين 

فاما استأذن عمر قن «بتدرن الحجاب » فأذن له رسول إللّه صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فدخلورسول النديضحك ؛ فقالله عمر : : أضحك الله 
سنك 0 الل ذال عليه الصلاة والسلام : تحبت من هؤلاء ٠‏ اللا 
كن عندى ء فاما مععن صوتك ابتدرن الحجاب 

ففال عمر: فأنت كنت أحق أن يبن 

ثم قال : أى عدواتأنفسهن » لتهبننى ولا تهبن رسو الله صلى 
الله عليه وسلم قان : أنت فظ غليظ 

فقال رسول الله صلى اله عليه وس : والذى ننسى بيده مالقيك 
الشيطان قط سالكا خا إلا سلك فجًا غير فجك؛ أى هرب منك 
الشيطان ياعمر ( فى الصحيحين ) 

م - ذكرابن الجوزى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
درل الله صل الله عليه وسلم جالس فسمعت لغطّ وصوت صبيان ) 
ققام رسول الله صل اللّه عليسه وسلم » واذا حبشية تزفن. ( ترقص ) 
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والصبيان حوها » فقال: ياعائّشة تعالى فانظارى ‏ فجئت فوضعت لَخيبى 
على متكب رسول الله صل الله عليه وسلم » فجعلت أنظر اليهم مابين 
المتكب الى رأسه فقال لى:: أنما شبعت ؟ أما شبعت ؟ قالت: فجعلت 
أقول لا : لأ نظر منزلتى عنده ‏ إذ طلع عمر فارفض الناس عنها ( أى 
انفض الناس عنبا ) قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

اق ألا نغارن إلى :اطي لاك والإثين قدافروا امن عمر 

قالت :فرجعت 

مات اوذكز ابن الأثيز فى أسدالغابة عن بر يدة. 5 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى بعض مغاز يه ( غزواته ) فلما انصرف 
جاءت جارية سوداء ققالت : يارسول الله إلى كنت نذرت إن روك 
الله ستاما قن غرزواتك أن إضريت.بإن يديك بالدافك + قال :إن كنت 
تلذرت إفاضلرى اؤإلار فلاام فجمات ترب »رفد ل أب بكر وَهى 


تضرب ؛ ثم دخل عمر وهىتضرب ء فألقت لدف تحتها » وقعدتعليه 


فقال رسول الله صلى الله عليه وس . إن الشيطان ليخاف منك 
ياعمر . إنى كنت جالس] وهى تضرب ؛ فدخل أبو بكر وهى تضرب » 
ثم دخل على" وهى تضرب » ثم دخل عمّان وهى تضرب . ثم دخات 
أنت فألقت الف 
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»2 ريلك الى شقد نذرت قر لواحولو' النّه 1 « 


0 ا عا ال 


دو جر 5427 


« واستاذنت ا وعقيا بالدى أواندفملخ 
عه ٠.‏ - 3 
تشجئى ‏ بأفانها ماشاء مشحيها » 


أبو بكر بحانيه لانشكر ان عَلَيها من أَغَانيبَا» 
2 0 ذا ل عن 375 2 عر 8 حار تاعاق كاد انقوف تزدنها « 


2 ه عر 2 


»2 وَحَبَات دفها في تو با فرق 
2 مَدَكَانَ خ ل ا 
لقال مط ون اكه متاق لوو تامع 0 
ل ع ل مو ا ادجم 3 ا 20 
«قد فر شيطانها لما رأى عمراً . إنالشياطينكتى باس غخزسا» 
مثال من سطونه وهستته ومساوانه بين المسامين 


زوع أزة الجدد أ كابر الملوك وهو (خيلة بن الأمهم) عندما أراذ 
الدخول فى الإسلام أقبل الى المدينة فى خسمائة فارس علهم ثياب 
الوثى » وهو لابس تاجه ‏ وفيه قرط (مارية بنت ظالم) زوجة الحارث 


55950 اوالغاع010/0.ع/انداع31//:د مقطا 


2 /4 0 

الأ كبر الغسانى . كان فيه لؤلؤتان تجيبتان:» ففرح :أمير المؤمنين 
عمر باسلامه وفريح المسامون:؛ وخرجوا لمقابلته حت بحغس مو.م المج 
من عافه مع عمر رذى الله عنه 

وبننا هو يطوف. بالبيت الحرام إذ وطىء على إزاره ( ردائه ) 
رجل أعرابى من بنى فزارة غله ؛ فلطمه جبلة على وجبه فنشم أنه ) 
فذهب الاعرابى الى سيدنا عمرْ ليكو الماك 

فطليهسَنيذنا عم وقالاله:: دعاك #باجيلة الى أن لطمت أخاك 
هذا الفزارى فبشمت أنفه , ققال : إنه وطىء إزارى خْلِه 

فقال عمر : أما أنت فقد أقررت » إما أنترضيه» وإما أن يضر بك 
مل ماعر به > فشجب الذاجيوييلة وقالن: كف كيو روالينك 
كير » وهو من السوقة ؟ فلا يضح أن يضم بنى كا ضربته ؛ وهل 
تو أنا وهوفى ذلك ؟ 

فقال له عمر : ياجبلة لقد جءءك و إياه الإسلام . والاسلام. ساوق 
بيتك وكل المسامين دواء ؛.لافرق بين الماك والرعية » ولا فضل لأحد 


على ا إلا بالتقوى 


فقال جبلة : والله لقد رنجوث أن أكون فى الإسلام » أعز منى فى 
الجاهلية 
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ع أن - 
قالعمر : هوكذلك 
قال جبلة : أَخَّرق إلى غد يا أمير المؤمنين ؛ قال عمر : ذلك لك 
فلما جن الليل خرج هو وأصحابه فلم ين حتى دخل القسطنطينية 
على(هرقل ) ملك الروم ؛ فتنصر وأقام عنده ‏ ثم ندم عللوذلك؛ وقال 
بان منيا:: 
« تتصّرت الأشراف” ان كار لمق 
وَكَالكَان أفيها رلا صبرت لها ضرزا» 
2 كب منبًا علا و 0 ا 
بعت بها العين الصّحبحة بالعوّر » 
ة ان الاأمر الذى قالهث 26 
وعمر لم يكن يريد بعمله هذا التنفير من الارسلام ؛ وإِما كان يريد 
الاانصافت أوالتامو يتدييق اللسامين :دون تحاباة 
وهكذا كان الدبن الذى تلق به عمر رذى الله عنه 


وفى هذه الحادثة قال حافظ ابراههم رحهه الله : 
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أى ان عمر كان يخاف من الضعفاءكثيراً فى سبيل الله » وكان 
تيف الأقوياء فى سبيل الله تعالى » وهذا تأبيد لقوله فى خطبة له : 

« إن أقوام عندى الضعيف حتى أعطيه حقه ؛ وإن أضمتكم 
عندى القوى حتى أذ الحق منه » 

« أمها الناس إنى متبع » وايس مبتدع أفاذ | أ لنت تأعلوئ 


واذا زغتقتوموى» 
| « 
قاضيها 6 


وَرَاعيها » 
أى ليس الضعيف ضعيمًا بعد إفامة الحجة » بل يكون قويًا , لأن 


الوالى وراعىالماشية متساو يان فى الخصومة أمام عدالة عمر رضى اللّهعنه 


)١(‏ جبلة 
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0 


مثال من صدقه والوفاء وعده 

ا أنى (بالورمزان)أسيراً الىعمر بن المخطاب قي لله : با أمير المؤمنين 

5 ع 5 
هذا زعم العجم » وصاحب رئيسهم . فقال له عمر : أعرض عليك 
الإسلام نصح للك فى عاجلك واجاك 

قال يا أمير المؤمنين إنا أعتقد ما أنا عليه , ولا أرغب ف الإسلام 

فدعاله عمر بالسيف . فاما هم" بقتله قال : يا أمير المؤمنين شربة 
من ماء أفضل من قتللى على فلأ ؛ فأس له بشربة من ماء ؛ ذاما أخذها 
قال : أأنا امن حين أشسرمها ؟ 

قال عمر : نعم ٠‏ فرجى بها وقال : الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج 

قال عير ٠:‏ كتكاقت )للف رت عنك 2 والنظر فى رك 5 د ١‏ إرفعا 
عنه السيف ء فاما رفع عنه قال :-الآن يا أمير المؤمئين أشبد أن لا إله 
| رلك وان كسد عينة ولو انك وواطا دق ور عد 

جر لمات / سلام فا أخرك ؟ قال : كرهت أن نظن 
أ أكايت: جزعاً ن السيف. فقال عَهر1؟ : إن لأحل فارس عقولا 


بها استحقوا ا فيه من الماك ثم أمر به أن سبد ويكرم » وكان 


بعد يشاوره فى توجيه ايوش لأهل فارس 
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فن هذه الحادثة نرى مقدار صدق سيدنا عمر» وأنه اذا قال :شيا 
فعله » ولا يغي ركلامه » وبي بوعده ؛ وهذه هى أخلاق المؤمن حم 


إذا قال صدق » و إذا وعد أوفى 


عاك كنة رد 


أرسل (كسرى) رولا إلى عمر بن الخطاب لينظر أجواله » وليشاهد 7 
أفعاله . فاما دخل المدينة سأل أهلها وقال : أبن ملك ؟ فقالوا : 
مَالنا ملك ٠‏ بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المديئة 

خُرج الرسول فى طلبه ؛ فرآه ناما فى الشمس على الأرض فوق 
الرمل الخار؛ وقد وضع دنه أ أوسادة حت راستي والدرى يك 
من جينه يا إلى .زيزل الا رضن فنا واه الرسول عل هذه الخال 
وقع المشوع فى قلبه ؛ وقال : رجل تخاف جميع الماوك من هيبته 
تكون هذه حالته 

ثم قال عبارته المشهورة ( عَدلت” ياعمر فنمت ) وملكنا نجور 
فلاجرم أن بقى نناقراً خائقاً (أى أن سيذنا 'عمر يدل بين النآمن 
أموال الأمة على نفسه فهو بلا شك يكون خائمًا ولا ينام مستريما ) 
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وفى ذلك قال المرحوم حافظ ابراه : 
واه سَاظِب كمزى أن رأق شمر 
7 امك اضلة نينو بوط 

اك ان ل درل كدرى اعفان خلهد دنا عر ردى اله هه 
عُطلا أى غير متحل بأبهة املك وهو خليفتها وراعيبا 
0 0 الر0 أ 5 ل 0 تحميها» 

وهو يعرف أن ماوك الفرس طا جنود وحرس 
دراه مستت فا فى تومه رأى " فيه الكلالة فى أسى متانيا » 


أى رآه مستثقلا فى نومه » فرأى فيه العظمة وعلوالقدر 


« قوق الى تحت ظل” الوح مُشْمَيلاً 
ببرئدة كاد طول العيد ليها » 
اد ات ع سل 2 ناوه زر اكلا 
العرب ) كادت تكون بالية من طول الزمن 


« فهإن فى عبنه مَا كان سكيرة ٠.‏ من إلا . كابر والدانيا :بيدا » 


أى اجترف اعينه. مازكان (مدتمظمةين» الاأز كبرق افك القرين 
وبأيدبهم الك العم 
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0 وب 0 
«وَفَالَ كَولةَ أمْبّعت مَثاا . وَأَمْيعَاليل” بعد الجيل يزؤسها» 
الو ا ل 
« أمنت لماامتةالعدل ينهم فنمت فيهم قرنر العين هانيرا » 
أى قال عبارة صارت مثلا؛ برو مها الجيل بعد الجيل » أى ينناقلبا 
الى عل ؛ زهان م وى (عولت] وتيك أى إطا كار راعرة 
نا أقتك العدل ف رعتكت وت وسكت سور ورامتيماة لان 
نومك نومهادى ) لافزع فيه 
وعكذًا يكون الزهدوالتقثشف » ويكون العذل والأمن فى الزعية 


مثال اخر من 'تقشفه 


قال العتبى : بْْث الى عمر محلل فقسمها » ٠‏ فأصات كل رخجل: ثوب 4 
فضعد المنبر وعليه خة » والحلة ثوبان » فقال : أمماالناس الانسمعون ؟ 

ققال سلمان : لانسمع 

قال : ولم يا أبا عبد الله ؟ 


قال : لأنك قسمث علينا ثوب ثُويًا وعليك خلة 
قال : لاتعجل يا أبا عبد الله 

ثم نادى : ياعيد الله » ذل يجبه أحد 

فقال : ياعبد الله بن عمر 

قال : لبيك يا أمير المؤمنين 
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“قال : نشدتك بالله الثوب الذى اتزارت به هو ثوبك ؟ 


قال : الهم ثم 
فقال مثلمان رضى الله عنه : أما الآن فقل ‏ تسمتم 


5-1 مثال من رحمته واهةامه بامؤر رعيته 


كان سيدا عر ردي اكاعتة طوف داص لحت عاذت اليك 
على .أحوال رعيته » فرأى بيتا من الشعر. ( أى خيبة ) وعكذا كانت 


بيوت العرب 

ول يكن رأى اال لل ل لم 
فسمع فى داخله أنين امزأة !.وزأى زخلا خارجه » فجاء. الى الزجل 
ويتأله عق /اوجوذةا,وعن_اأنين المزأة".:فمال له > الى.غرريت وامرأق 
.تلد داخل البيت ولا أحد عندها؛ فذهب: سيدا عتر الى متزله » 
07 زوحته (أعكثوم) بنت سيدنا الامام على بن أبى طالب » ؤينت 
السيدة فاطمه رذى الله عنباء فتوجوت معه الى البيت الذى فيه المرأة ‏ 
بعد أن أخذت مايازم من الدهن والملابن: وأخذ هو قدراً وشيًا 
للطبخ» لحمل القدر؛ ومشت وراءه (أمكثوم) حت ىأنىالىييت الغريب» 
فدخلت زوجته الى المرأة لنساعدها » وقال للرجل : أوقد ناراً » وكان 
سيدا عير ينفخ فى النار بنفسه ليشعلبا »:حق ان الدخان كان عر من 
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47ت 


بين لحيته حتى طاب الطبيخ؛ وولدت االرأة 

ققالت أمكثوم لسيدنا عمر : يكس صاحبك يا أهير ا مؤمنين بغلام 
(تريد أن الرأة ولدت ولدا ذ ) وكان الرجل الغريب لايعرف أن 
الذى يوقد النار و ينفخ فيبا هو سيدنا عر أمير المؤمنين . فاما. سعم كلة 
أمير المؤمنين خاف سيل ؛ وراد انا يعتذر لسيدنا عبر . قال له : 
يجب عل أن أفعل ذلك بنفسى ؛ ثم قام و>مل القدر الى باب البيت 

وناوطا أمكثوم فا طعحةة اراد حتى اذا ارتاحت خرجت أ مكثوم 

قال سدنا عمر للرجل قم الى بيتك » وكل مايق فى البرمة » ثم 
قابلنى غداً إن شاء الله تعالىى 

ذأ كرمه سيدنا عمر ثانى بوم » وانصرف الرجل + اعد رونا 
شاك 

وهكذا كان سيدنا عمر رضى الله عنه شديد الحرص على راحة 


رعيته يتنقدهم بنفسه » وحم بشؤوتهم أ كثر من اهتامه بشؤون ببنتّه 


وبلغ ذلك به أنه كان يمس أ كثر لياليه بالمدينة بنفسه ؛ ويرتاد 
متازل لمسلمين ويتققد أحوالم 

وهكذا شأن الأمراء العظام الذين يعرفون أنهم ها فوض اليهم من 

أموّالهيمنة عل القانون » خدام لارعية » مسؤولون عن راحة الأمة 
وسعادتها ‏ لأ نكل راع مسئول عن رعيته 


مثال من اهمام عمر: برعيته 


عن زيد بن ٠‏ أسم عن أمنه ذال م حت مع عمر الى السوق 
فلحقته امرأة شابة فقالت : يا أمير المو منين هلك زوج ( مات ) وثرك 
صبية. صارا ؛ واللهماينضجون كراعاً ؛ ولاطه زوع ولاضرع ؛ وخشيت 
ليم الضياع ؛ وأنا ابنة ( الغفارى ) وقد شبد أبى الحديبية مع البى 
5 لله عليه وس » فوقف عمر معها ولم يض ٠‏ وقال :رجا مرح 
باسح كرايت 
ثم انصرف ألى عير كان مر بوط فى الذارء خمل عليه غرارتين 
ملأهما طعام ؛ وجعل بينهما نفقة وثيابًا » ثم ناوها خطامه » وقال للا + 
اقتاديه» فان يعنى هذا حتى يأتك الله مخير 
فقال رجل : يا أمير الم منين أ كثرت لما العطاء 
قال عمر : تكلتك أمك » والله إى لأرى أبا هذه وأخاها قد 
حاص راحصنًا زمانّاء فافتتحاه فى الدمشقية :ثم أصبحناتستقء سهامهما فية 


0 مثال من شفقته » ورحمته برعرته 
ذكر اب اللوزى عنز ند.بن شم عْنَ أبيه أسم ( مولى عمر) قال: 
خرجنا مغ عمرابن اللمخطاب رضى الله عنه الى ( خرة وات ) مكان 
يقرب المدينة » حتى اذا كنا( بصرار ) جبلءإذ نار تتقد 
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ققال : يا أسل » إنى الأرى :هاهناركًا. قد ضر هه الل والبرد 
انظلق بنا.. خرجنا مهرول .'حتى دنونا منهم » فاق أنا بامزأة معها .صبيان 
وقدر منصورية على. ناز وصبيانها يتضاغون ( أئ يضيخون ويتاوون ) 

فقال عمر: السلام عليكم يا أصخاب الغتوف»وكذا “ارزع يقول 
يا أصحاب الثار ( ها أرق هذا الشعوزة وما أعظم هذه البلاغة :) 

فقالت المرأة + وعليك السلام ٠‏ قنال أ أدنو؟ ققالث : ادنيخير ودع 

فدنا منها فقال : ماباتك ؟ قالت ضر بنا اليل والبرد . ققال :وما 
بال هؤلاء الطبية يتضاغون ؟ قالك : الجوع ٠‏ قال : وأى شي* ى 
هذه القدر ؟ 


3 +1 م 
قالت : ما أسكتهم به حتى يناموا » والله بيننا وبين عمر 


قال: إىرحهكاللهءوهايدرئ عمر بك؟ قالت: يتولى أمرناو يغفلعنا 
قال :“فأقبل على” (أى على أسلم ) فقال : انطلق بنا ٠‏ فانطلقنا 


نهرول حتى أتينا دار الدقيق » فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم » 
ققال :إهله عل" . فقال أسل : أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين . فقال : 


أنت تحمل عنى وزرى بوم القيامة لا أمَ لك ؟..خملته عليه » فانطلق 
وانطلقت معه اليها فهرول فألقق ذلك عندهاء وأخرج من الدقيق شيا 
غمل يقول طا :ذرّى على" وأنا أحرك لك » وجعل ينفخ تحت القدر' 
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لذواهواة ب 
وكان ذا نلِية عظيمة فجعلت أنظار إلى الدخان مخرج من خلال لحيته 
حى انض ثم أنزل القذر بيده وقال : أعطنى شيا لبذانته خضحة أأوا 
ضحفة فافرغالطعام يهاه وقال ها : أطمميهم وأنا أسطح لك . فم نل 
حتى شبعواوترك عندها فضل ذلك . ثم قام وقامواوهو يضحك ويحمد 
الله تعالى . فجعلت كقول : حزاك الله خيرا كنت المبذا:الأمر أوى: من 
أمير المؤمنين . فيقول لطا : قولى/خيراً إنك اذا جئت أمير المؤمنين 
وجدتى هناك إن.شاء الله 
ثم جعل يده على .بدى وقضدنا المدينة وقال لى : يا أسلي ان الجوع 
عدوء وقد رأيتهم وم يبكون » فأحببت أن أفارقهم وم يضحكون 
وف حل االروايه .وار ل المرحوم حافظ رمه الله : 
00 : القدر فا 
كارتا تذوئية و ِو ضكرا كيم 
أثناء لبت 
ذجا *الذكان رارك حا افيا » 
انين على 


حال تروع لعن ار رَائيها » 


)١(‏ أى يشعلها 
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م لعا 3 
«تتتعل: الذارخوفك الثّار زفى عَدهِ 
ا فاقيا 
قبكذا تكون رحمته ١‏ وشفقته برعيته » وخشيته من لله تعالى 


مثال من عذله فى رعيته 


روى 0 قال : يننا أمير امو منين عمر بن المنطاب رضى الله عنه 
قاعداً إذ جاءه رجل من أهل مص فقال : يا أمير المؤمنين هذا مقام 
العائذ بك .افقال عمر : د 0 

قال الرجل : سابقت على فرمى اب نا لكمرو بن العاص © وهو أومثة 
أمير على مصرء لعل يقنعنى ليفط وبقول : أنا ابن الأ كرمين 
قبلغ ذلك عراً أباه » لخُشى أن نيك خبسنى فى السجن » فانفات منه 
وهذا حين أ تبتك 

كك 2 شان سف الام لكان 
هذا فاشهد المو سم أنت وولدك فلانّ » ؤقالالمصرى : أ لايك 

فقذم عمرو بن العاص » فشبد الحج . ذاما قضى عر رضى الله عله 
الحج ؛ وهو قاعد مع الناس » وعمرو بن العاض وابنه الى جائيه ا قام 
المصرى ء فرجى اليه عمر رضى الله عنه بالدكرة 1 
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ل كتوم د 
قال أنس : ولقد ضريه؛ ونن نشتعئ أن يضربة » فلم ينزع حتى 
أحببنا أنيازع من كثرة مار به؛ وعمر يقول : اضرب ابنالا كرمين 
قال : ا أمير الم منين قد استوفيت واشتفيت 
قال عمر : ضعها على صامة عمرو فوالله ماضربك إلا بفضل سلطانه 
فال : يا أمير الم منينَ قد صَرَبَت الذى ضربتى 
قال : أماوالله لو فعلت لما منعك أحدحتى تكون أنت الذى تنزع 


ثم قال عمر رضى الله عنه : ياعمرو ‏ متى استعيبدتم الناس وقد 


ولدتهم أمباتهم أجرارا . لعل يعتذر ويقول : الى لم أشعر نبذا 

فهذا مثال من عدل عمر رضى الله عنه فى رعيته » فالواجب عبلى 
كل عاقل أن يكف يده عن الظلء وليعلم أن المسلم من سل الناس من 
بيده ولسانه ؛ وأن يسلك سئن العدل » وأن يعامل الناس بالنصفة 0© 


وأن براقب الله فى السر والعلانية 

ولبعلم ان الله سبحانه وتعالى يجازى على الخير والبر» ويعاقب 
على الظلم والشي 

١‏ وَلَا تحسَين الله عاذ 


)١(‏ بالانصاف 
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كك ١1‏ د 
شال فوخ الخترامة لقوق المزأة 


جاء رجل الى عدر رضى الله عنه يكو اليه خلق زوجته ؛ فوقف 
بابه يننظرةٌ » فسمع امرأته اتستطيل عليه بلسانها ء وهو ساكت لايرد 
علمها ؛ فانصرف الرجل قائلا : إذا كان هذا حال أمير الموْ منين عمر 
إن الخطاب فكيف خالى 
فرج عمر فرآه مولي فناداه : ماحاجتك با أخى ؟ 
ققال: يا أمير انين » جئت أشكو اليك خلق زوجى واستطالتها 
عل فسمعت زوجتك كذلك . فرجعت وقلت : إذأ كان هذا حال 
أمير الؤمنين مع زوجته فكيف -الى 
قال له عمر : تحملتها لحقوق لطا على فانها طباخة لطعاجى » خبازة 
لخيزى ء غسالة كابى ؛ مرضعة لولدى ».ولس ذلك بواجب عليها » 
وسكن قلبى مها عن الحرام » فأنا أتحملها لذلك 
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين » وكذلك زوجى 
قال عذر : فتحملبا با أخى فائما هى مدة يسيرة 
( عن نور الا بصار) 
محافظته على صحة رعيته 


عن أنى واثل قال : مر عدر رضى الله غنه بعجوز تنيع. لبنا معها فى 
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سوق الليل ء فقال ها : ياتجوز لاتغشى المسامين » وزوار بيث الله ولا 
تشوب الابن بالماء 

فقالت : نعم يا أمير المؤمنين 

ثم مر بعدذلك ققال : ياعجوز ألم أتقدم اليك ألا تشوبى لبنك بالماء 

قفالت : والله مافعلت . كلمت ابنة لها منداخل الخاء » فقألث : 

أنه عقا ركد بست عل تنك 

فسمعها عمر » فهم” جعاقبة العجوز, فتركها لكلام أبنتها » ثم التنت 
اليينيه ققال لم : أي يتزوج هذ هالبنت ؟ فلعل الله عز وجل أن يخرج 
منها نسمة طيبة مثلها 

فقال عاصم بن عمر : أنا أتزوجها .يا أمير المؤمنين , فزوجها إباه . 
فولدت له أم عاصم ٠‏ فزوج أم عاصم عبد العزيز بن مروان . فولدت 
لك عدر نعل المن بر ردى أذ عنه ) رقل ررد فية الاقف والأشج 
أعدلا بنى مروان . فكان هو الأشج 

« وهو الذى قال فيه النبى صلى الله عليه وسل : الم أعز الاإسلام 
بالعمرين » 


مثال من خدمته ومساعدنه للفقراء 1 


ان سيدنا عمربن الخطاب رضى الله عنه: خرج فى سواد الليل 


1 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:وماطا 


دهوهوؤة١‏ د 


وأخذ يدخل بن ثم يخرج منه الى غيره . فرآه سيدنا طلحة وعلم بعض 
0 نذالجاء وفت المبئة صب رجدة علج الي1 ا 
ت.الذئ دخله. سبيدنا عمر ليا ؛ فوجد فيه عه مقعدة 

0 5 يأنى من أجله 
سيدنا عمر وقال لا : لماذا يأنى هذا الرجل الى بيتك ؟ يريد سيدنا 
عبر . فقالت له : انه يسأل عنى؛ و,أتى مما يصلح لى من الأشياء الى 
أحتاج اليباء ثم أنه يخرج عنى الأذى ( أى نه كان يتقذى لا مصالحبا 
ويخدمها ويحضر اليها ماتحتاج اليه وينظف ا مسكنها ) 

فقال طلحة : شكلتك أمك ياطلحة؛ أعثرات عمر تَابتم ؟ 

وهذه ولاشك أعت خيمة وماك واكاك( لافقراء » 
وشفقة بالضعفاء » خزاه الله خير المرَاء 


مثال من تواضعه 


عن الفضل بن عميرة : ان الأحنف بن قيس قدم على حمر فى, 


وفد من العراق ؛ قدهوا عليه فى بوم صائف (شديد الحر) وهو محتجز 
بعباءة و متأ بعيراً ( أى بعال بميراً كانمر يض من | بل الصدقة ) فقال: 
ياأحنف ضع ثيا؛ بك وهل قاع ن أمير الم منين على هذا البعير فانه من 
إبل الصدقة » فيه حق ليثيم والمسكين والا رملة 
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فقال رجل من القوم : ُخثر الله لك يا أمير المؤمنين فبلا تأمر عبد 
من عبيد الصدقة كفيك هذا ؟ 

قال عمر : وأى عبد هو أعبد منى ومنيو الأحنف؟ هذا أنه من 0 
أمر السامين ؛ فهو عبد المسمين, يجب علية لم مثل مايجب على العبد 
لبسيده من النصيحة وأداء الاأمانة فى المداراة 

ذلله أى نفس طاهرة بارّة هذه النفس ؟ وأى حنان خالص من 
شوائب التصنع والرياء هذا الحنان ؟ وأى خليفة عظيم بعد عمر يحمل 
نفسه مثل هذا العناه ويضع نفسه فى هذه الرتبة من التواضع والرحمة؟ 


مكل حرم اديه 


فى المناقب عن حسن رذى الله عنه قال : 


كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ببئه و بين رج لكلام فى ثىء 
قال له الرجل : انق الله ؛ ققالرجل من القوم : أتقول لأمير الو منين 
اتق الله ؟ 

فقال له حمر : دعه فليقلبا الى ».نهم ماقال , لاخير فيكم إذا لم تقولوها 
ولا خير فينا إذا لم تقبلها 

وليس قول عمر هذا انتيل التواضع اطع بل من :تيل الغلا 
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بوجوب النصيحة على المامين ( لأن اللدين. التضيحة ) و بوجوب 
انتصاح الامام منهم »ورضاه بنصحهم » وذ كير له بالتقوى والعدا 
لإمشال آخن ار 
ذكروا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما. قدم الشام 
عرضت له فى طريقه مخاضة » فنزل عن بعيره وخلع نعليه » فأمسكبما 


بيده وخاض الماء ومعه بعيره ‏ قتالله أبو عبيدة بنالجراح رضى اللهعنه : 


قد صنعت صنعاً عظياً عند أهل الأرض ( يعنى أهل الشام ) فصك 
عرق صدره وقال له 3 

أؤاء! لو غيرك قوطا نابا عبيدة - إن كنم أذل الات واعدر 
الناس » وأقل الناس » فأعرك الله بالإسلام :قبا تطلبوا العزة بغير الله 
يديج الله 


قبكذا تكون أخلاقالرجال العظام؛ الذين رفع الله تةوسهم بفضيلة 


التواضم (فإن من تواضع لله رفعه) لا بالسكير ياء؛ وسوّدهم على العم 
بعزة النغس » لا بالغطرشة والتحبر» وحببهم الى ,الناس: بحسن الخلق 
لا بالخيلاه: والقاق والرياء 
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ا 8ك 
ْ مثال من حبه لرعيته » وسبره على مصالها 


أرسل سيدنا عمر الى سيدنا عبد الرحمن بن عوف رذى الله عنبماً 
وهر من 6 أصحان رسول الله صل الله عليه وس » فقال له : قد 


نزل عند باب_المديئة قافلة » وأخاف اذا ناموا أن يسرق ثىء من 


متاعهم ١‏ فيا بنا لحراشتها ؛ فسار معه سيدنا عبد الرحمن ؛ ولما وصالة 
الى المكان الذى نزلت فيه القافلة , قالله سيدنا عمر: ثم أنت » وأنا 
أحرسها 

ثم جعل بحرس القافلة طول ليلته والناس نيام » وعينه لاثنام عن 
عبادة ربه 


مثال من زهده وقصده 


آل سيدنا تمر رذى الله عنه بعض الصامين ققال له : هل رأيت 
ل قن مكيف القن رام فقال له : نم سمعت أنك وضعت على 
مائدتك رغيقين . وأن اك قيصين : أحدها لليل؛ والآخر للنبار 

فعدل سيذنا عمر رذى الله عنه عن ذلك؛ للأله عل أن ذلك تبذير 
وإسراف ٠‏ وهو لابريد إلا الثىء الضرورى ء وذلك ليوفر الأأشياة 


المسامين» ويحافظ عليها لقوله تعالى : 
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لات نذا إن اتسنا ريق كان ابخان ااندّاظين ‏ 
الاسراء 
وقد فمل ذلك سيدنا عدر لحبه فى مصلحة المنامين»ؤزهده فى الدنيا 


مثا 1-6 منْ زهده 


ومن أمثلة زهده رطى الله عنه» وكفه عن _شبوات الدنيا .:وكان 
بيده خيرها ومٌراتهاء أنه بعد فتحه فارسءكان ,أتيه الذهب وهو حمس 
الفىء فيبكى و يقول : ان الله زوى الدنيا عن مد صلى الله عليه وسلم 
وأنى بكر» وبذها لى ؛ فأخشى أن يكون قد فعل ذلك ليبلكنى » 
ولكن عمر لم مهلك ؛ ولم تشغله هذه اللأموال المائلة الحمولة له ققد 
زهد فيها جيعاً : وأصبح كن بالكسرة والقرة » وبيده خزلن الأرضن 
كان سعد بن أبى وقاص بعد فتحه فارس» وانتباب جواهر 
كسرىء أراد أن مهدى الى عمر جواهر من تلك التيجان؛ التىكان 
يتعصب بها هه لاء الوك » فأرسل رسولا ييعضهاء فذهب من الكوفة 
الى المدينة » وهنا يقول : أتيت عمر فوجدته قائما فى الغروب يطعم 
الناس؛ و بيده درته» ويقول : ضع مرق هنا بابرا (اسم خادمه) ضع 


إخيراً هناء حتى أ كل الناس وانضزقء فتبعته حتى دخل منزله ونادى 
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لزوجته أم اكلثوتم شت عن : أن أبى طالب قاثلا : 
وجيف ملينا جر رشا وسيرا رابتا) وعندان شوة ‏ . 
افنظال الى 'وقال: : كأ ذلك لانشتبع ... فو الله لقدكان طعانكم خيراً من هذا 

لكل امن المؤمنين إِمًا أنا رسول سعد » وقد أرسل لك 
جوهرتين من تاج كدسرى ».وها معى فى.هذا السفط ( وعاكالقفة ) 
وأزيته لفط كان معى ٠‏ فقال؛ +انحستا , ألقه هناك ثم ! ودعت ١‏ 
وانضرفت الى .اللكوفة , ضٍ كد أنييخ.رراحلى..بالتكزفة, ‏ يج 
أدركنها رسيول إعمريوقال. ٠:‏ أجب أدير الو منين 

زجعت » فاذا بعمر واقمًا ويد الدرة أوقال؛ : ويل أمك ماذا 
صنعت الى ؟. ف| هو !بعد أن تركتى وغت ,أنى الى ملكان فأمسكابى 
وقاداى الى الستط فاذا جو, شعلة:من نار + كيذه عنى :و بعه ات 
زه عل المسامين 

فثال الع 


أخرج عر رشى الله عنه من المسجد ( والجارود العبدى) معه فبِيْها 
هأ خارجان اذا بامرأة على'ظبز الطريق فسل علها عمز فرت عليه 
الشلام' تمقالت ١‏ روبيدك :باط ىأ كلكا كلات قليلة :. فقالها : قزق 

قالت ::رباعلن . ءبسدئ .نك وأنت!اتسمى بيدا فى شوق عكاظ 
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تصارع الصبيان , قل تذهب الأيام حى ميت عبر ثم لم تذعب 
الأيام حتى ميت أمير المؤمنين . فاتق الله فى الرعية » واعلم انه من 
كاف لوكا خذى لفوت فى عررردق امويله 

فال" الكارواد للترأة :"قد الجتؤأت لل أميراللو نين وأككنه + 

فتا لغش :دغزا؟ أما تعرف :نعل ,ا جاروذ هذه (خولة. بنتتك حكيم) 
لوك لوقاام فزو ينمولت .فلار واه ترم أن 
إسمعكلامها : 

أراد بذلك قوله تعالى : ( قن سم اله وال الي تحادلك فى 
َوْجِهَا وَتَسَكى إِلَ لله 4 الجادلة 


مثال من شفقته و رمته برعيته 1 


كنض الله عنه رحماء عنقا النلاس . دخل عله أعن عالا 
فوجده مستاقيًا على ظبره؛ وصبيانه بلعبون حوله ١‏ فألكر ذلك عليه 

لحرا لالت له ا 

قال : اذا دخلت سكت الناطق ْ 

فقال له : اعتزل عملنا» فانكلاترفق بأهلك ووادك؛فيكيف ترفق 
بأمة مد صلى الله عليه وس ؟ 
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احترامه الشرع وطق 
لما رأى عمرازضوا” لطعنه “الرخال يغالون:ق مور النساءاء_أززاد 
أن تجعل :لما حداء لظب _المدامين فى المسحد مشيراً الى ذلك 
فردنت عليْه امرأة وقالت': كيف تفعل هذا ؟ وقد قال الله تعالى : 
4 غزامية .م ب 2 انها مم 5-8 وع عه 
( وَإِنَ أرذم' أسْتيدَال زوج _مَكانَ زوج واتيتم' إحداهن 
تلا ناج درا 2 4002 | لك 


فرجع عمر عن رأبه وقال : اصاث ةا م عمر 


مثال من عفته وأمانته وحرصه على مال المسامين 


حدثنى محمد بن عبيد قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى 
نجيح قال : 

لاأني عمر با جكسرى وسواريه جعل يقلبه بعود كان فى بده 
ويقول : الله ان الذى أدى الينا هذا لأدين 

فقال رجل: ياأمير الموْ منين أنت أمين اللّه» يَوكون" اليك ما أذيت 
الى الله :.فاذا رتغت رتعوا 


قال : صدقت 
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حكى أنزوجة سيدنا عمر رضى الله عنه(أمكنوم) بنت الامام على 
ووبنت فاطمة الزهراءبنت الرسول عليه الصلاة والسلام » اشتبت نفسها 
الحاوى فقالها : ليس لنا مانشترى به 

ققالت : آنا أستفضل من نقتنا فى عدة أيام مانشترى به 

فقا لها : افعلى . فنعلتذلك؛ واجتمعطا فى أيام كثيرة ثىء يسير » 
فلما عرفته ذلك ليشترى به الحاوى أخذه فرده الى بدت المال . قال : 
هذا يفضل من ننقتناء وأسقط من نطقته جقدار مانقص ت كل يوم » 
وغرمه لبيت الملل من ملك كان له 


وفى ذلك قال المرحوم حافظ بك ابراهيم : 


ا 
« يوم اشتبت زوحه الحلوى فتالطا : 


من أبنت لى 8 عار قشر عا ؟ » 

(لاكهل روات اشر #انجايية 
فكد تلبت عن حَوَاله تحزهها 3 

« وهل ربق بت" مال" المطين: نهنا 
و إليك اذا طَاوَعتٍ مُوحيبا ؟ » 
بعت منات) 
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«أى لاتنبعى شهوات النفسء فان مال بيت المسامين لآمكئى لشبواتك 
اذا استرسلت فيها » 
« قلت :لك الله إلى لنت أررّؤةُ 
يي لحاجة قن كيت ت أننيبا » 
«لكن 0 0 مدن وظيقتينا 
0 م على حال 2 سوا » 
اك إن ملكا 0 
ا 7 إإى .لآ , أثنيها » 
- 2 2 وسة ا 
« قال: أذهبى وَأعلى إن كنت جاهلة 
أ القناعة ثنى م كاسنا « 


50 عد خَنٍ ا 

دور الففى ‏ ب 05هاك» 
«ققال: 0 منى .غافلاً فدعى 

هذى الداراهم إذ لاع لى فيا » 
« ديل عل مر يرغى بوفية 

عل بالسكفاف , ومتوى سنت يدها » 
«أى نبهتتى لا يجب على أن أفعله ولا حق لى فى عن افريلة 


. 59 
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لأا أمكن توفيرها من مرتب الوظيفة » وقد وعد آلا بأخذ من مال 
المسامين إلاميسلة وهل] عبد رارف 


8 ين وحن اانشانون !بد 
أَؤْلَ فقوي لبيت المال دما » 
« كَذَاكَ أخلالهُ كانت وَمَا عدت 


ره 


اند الوه #اختارق 07 كرا 
مشتراه ظلامة امرأة خمسة وعششرن ديناراً 


قبل : لما رجع عر رضى اله عنه من الثنام الى المدينة , انفرد عن 
الناس ليتعرف أخبار رعيته » فر بعجوز فى خباء طاء فتصدها فقالت : 

مافعل عمر رضى الله عنه ؟ قال : قد أقبل من الشام سال 

فقالت : ياهذا لاجزاه الله خيراً عنى . قال : ول ؟ قالت : 

لأنه ما أنالى من عطاباه منذ ولى آمر المسامين دارا ولا درمه) 

فقال : وما يدرى عمر نحالك » وأنت فى هذا الموضم ؟ 

ققالت : سبحان الله » والله ماظتنت أن أحداً بلى عل الناس 
ولا .بدرى مابين مشرقها ومغرمها . قبكى عمر رذى الله عنه وقال : 
واعمراه ١كل‏ واحد أفقه منك حتى العجائز ياعمر . ثم قال طا : يا أمة 
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اله 8 تبنعق طلامتك من عمريفلق أرحه من النار؟ 

فقالت : لاتهزأ ينا برمك الله 

فقال عمر: لست أهزأ. بك » ول يزل بها حتى اشترى ظلامتها 
خمسة وعشر بن ديناراً ؛ فبينا هوكذلك إذ أقبل على بن أبى طالب 
وعبد الله بن مسعود رذى الله عنما فقالا : السلام عليك يا أمير 
المؤ ينين ضعت بالعجرر دغل عل :اا وقالت ١‏ والقواناة 1 
شت أأغير المر مين فل وحهية 

فقال ا عمر رذى الله عنه : لابأس عليك ء برهك الله 

ثم طلب قطعة جاد يكتب فيه فم جد ١‏ فقطع قطعة من مرقعته 
كاتا 


( بسم الله رحن حمن الرحيم . هذا ما اشترى عمر من فلانه ظلامتها 


ا ا 
عليه عند وترنة ف الحقي ين إبى لتدجال افد ريد مه 

( شبد على ذلك ٠‏ على» وابن مسعود ) 

5 دفعها الى ولده وقال : إِذا أنامّت فاجعلها فى كفنى ألتق .ما ربى 
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وفاة سيدنا عر رادي اشاعية 


توفى عمر رذى الله عنه فى أواخر ذى الحجة سنة 50 من الطجرة 


وَعه انه ومذة احلوفه ‏ سان ويتة اشر 0 ببد(أبى 
لؤاؤة عبد المغيرة بن شعبة ) وهو غلام مجوسى اسمه ( فيروز) حيث 
تربص له هذا الشق حتى دخل المسجد: وكبّر للضلاة.» ,وكبّر الناس 
وراءه » فانقض عليه وطعنه بخنجر » وطعن معه ثلاثة عشر رجلا » مات 
منهم سبعة » ولما قبضوا عليه نحر نفسه , ققال عمر رضى الله عنه حين 
أدركه النزف : قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصل بالناس ء ثم غلب 
على عمر الف حتى عُتْى عليه 

فكان موت سيدنا عمر هذه الكيفية الوحشية أول مصيبة وأعف 
خطب حل بالمسامين بعد موت الرسول على الله عليه وسلم 

ودفن عمر بالروضة الشريفة التى مها قبر النبى عليه الصلاة والسلام 

وقال حاف بك ف مقثل سيدنا حمر رضى الله عنه ؛ 
« مول اير لا جادتكغادية 2 من رَحَوَافْ مَاجامت غوادمها» 
قت من أ فى ذِمَةَ الله عَاليبَا وماضيها » 
ف طعنت حار ةالفاروق مُنتقما ٠‏ ' ون الحنيقة "فى أعل الها » 
5 00 0-0 الّجيعة امات آسيها © 
فى وَخَلتهَاكالطوه راسيخة . "ران بالعدل والتقُوى مَغانيها © 


3 عو 


ا 
منه أدعا حَشوه ممم 
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سيدنا عمر والشورى فى الكلافة 


سيدنا عمرارمى الله عنه أول من آمر بالتشاور لأنتحات الخليئة > 
وأما قبله فكانت توليته بالاستخلاف 

قدم النوصل الله عليه وس أبا بكر لاصلاة» فرضى به المسلمون لأأمر 
دنيام كا رضيه النى صلى الله عليه وس لأمر دينهم 

3 استخلف أبو بكر عمر رضوان الله علييما 

فاما حدث حادث أ لؤْلوة لم يرد عمر الاستخلاف ؛ بل أراد 
أن لايتحمل تتبعتها ميك تمابا حيّاء فلم يعبد بها الى شخص بعينه 


وجعلها شورى فى النثر الذين توفى رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض ؛ فدعى على بن أنى طالب ؛ وعمّان بن عفان » والزبير بن 


العوام ؛ وسعد بن أنى وقاص ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف » وأمرثم أن 
ينشاوروا فى أمر الخلافة » وقال لهم : اننظروا أخا ع طلحة بن عبيد الله 
ثلانًا فانجاء ولا فاقضوا أمرك » وليشهدك عبد الله بن عمر» وليسله 
من الأمر شى” . قوموا قتشاوروا , وليصل بالناس صبيب 

ثم قال لأبى طلحة الأأنصارى : يا أبا طلحة إناللّه أعر بكم الإسلام 
فاختر سين رجلا من الأنصارء وكونوا مع هؤلاء الرهط حى 
يختاروا رجلامنهم 
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وقال للمقداد بن الأسود ؛ اذا و ف حفرنى؛فاجمع هر لاء 


الرهط و على رءوسبم ؛ فان اجتمع خسة على رأى واحد » وأبى 


واحد فاشدخ رأسه (كشّر' )بالسيف » وان اجتمعأر بعة ورضواء وأبى 
الإثنان فاضرب رأسبما » فان ردى ثلؤثة رراخلاه وثلاثة رجاق فكوا 


عبد الله بن عمر» فان لم يرضوا بعبد الله » فسكونوا مع الذين فيهم 


عبد الر-من بن عوف » بواقئلوا الباقين ان رغبوا عا اجتمع عليه الناس 


وفى هذه القصة قال المرحوم حافظ ابراهيم بك : 


« يَارَافمَاً راي الشُورَى وحارسها 
2 ل يبك العو نتأبيدر دولتها 
» ' ا مرك للمقداد 0 
« إن 0 بعد ثلآث رما 2 
» فأحباقوٌَ نفس لي سيصرفها 
« دَرَىكميد ب الشور ىمو ها 


هرومًا استيد برأى فحكومته 
2 


ارا الجاع لانشق البلاد بد 


حَرَاكَ 1 ع ع «ى 
وقس ‏ الإن رشانيا» 
ِل الاعق إنذَاراً وتنبيبًا » 
لخردالسّي ف واضرب فى هواديها» 


طم انير ل وه امعاء 
قاش" ماعاش يَبنيًا و يعليها » 


ك2 ووو 
إن الحكومة تفرى سيدا » 
دغ الملاف ورَأى الفرد يششقيها » 
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أعقل الناس أعذرثم اناس 

ما لخر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع 
لوأن الشّكر والصبر بعيران لما باليت أهما أركب 
انوا من تبفضة ذو 8 


ا لموام قبل أن تخيفكم 


39 
اقتصاد فى سْنة » خير من اجتهاد فى بدعة 


أشق الولاة من شقيت به رعيته 

لايكن حب ككهَا » ولا بغضك تاق 

مروا ذوى القرابات أن ,يتزاوروا ولا بتجاوروا 

من لابعرف الشركان أجدر به أن بقع فيه 

من اتق الله لم يشف غيظه ؛ ومن خاف الله لم يفعل مايرريد 


ولولا القيامة لكان غير ماترون 
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0 من كلامت 


كان رضى الله عنه يقول : الايم ارزقى شبادة فى سبيلك ؛ واجعل 


مونى فى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كلامز كانت ازاننةى حدر رده عد الله قال له : باولاذى. 
ضع رأسى على الأرض ؟ ققال له عبد اله : وما عليك ان كانت على 
لخذى؛ أم على اللأرض . فقال : ضعها على الاأرض ٠‏ فوضع عبد الله 
رأسه على الأأرضء ققال : وى ووب لأنى إن لم يرحمنى ربى!ثم قال: 
وددت أن أخرج من الدنياما دخلت لاأجر ولا وزر على" 

وم نكلامه أيضًا : حاسبوا نشم عل أن عاسرن نا نسم 
قبل أن توزنوا » فانه أهون علي من سات عدا 
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رات و خطب عبر سن الخطاب 
1 أول خطبة لعمر 
بعد أن بويع عمر بالخلافة بعد وفاة أبى بكرء صعد المنبر فقالكلة 
قصيرة اشتملت على سياسته التى اعتزم أن يسوس بها الناس 
فقال ؛ بعد مد الله والثناء عليه عا هو أهله : 


١‏ نا مثل العرب كثل جمل أنف ( ذلول ) اتبع قائده » فلينظر 
قائده أبن يقوده ؟ أما أنا فورب الكعبة لأ ملت؟ على الطريق » 


وقد أراد بالطريق ء الطريق الأقوم الذىلا اعوجاج فيه 


رسي أنه ف لكا وى انارقة 


لا دفن أبو بكر الصديق رضى الله عنه» صعد عمر المنبر خلس » ثم 
قام ؛ همد الله وأثنى عليه ؛ وصلى على نبي ثم قال : 

«أمها الناس » إبى داع فأمّنوا ؛ الاهم الى شديد فالنىلا هل طاعتك 
جوافقة الحق ابتغاء وجهمك والدار الآخرة » وارزقنىالشدة على أعداك 
وأهل الدعارة والنفاق ؛ من غير ظل منى لم » ولا اعتداء علييم 

لهم إنى شحيح فسخنى فى نوائب المعروف قصداً من غير سرف 
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ولا تبذير: ولا رياء » ولا سمعة» واجعلنى أبتغى بذلك وجبك » والدار 
الآخرة 

الليم ارزقنى خفض الجناح , ولين الجانب للمؤمنين 

الهم إنى كثير الغفلة والنسيان ؛ أهمنى 3 كرك عل ىكل حال » 
5 ال موت فى كل حين 

الهم ألى ضعيف عن العمل بطاعتك ؛ فارزقنىالنشاط فيهاء والقوة 
عليها » بالنية الحسنة التى لاتكون إلا بنضلك وتوفيقك 

الهم ثبتى باليقين وال والتقوى ٠‏ وذكر المقام بين يديك والحياء 
منك ١‏ وارزقنى الخشوع فيايرضيك عنى » والحاسبة لنفسى ؛ وإصلاح 
الناعاك : واللدر دن الشيات 

اللهم ارزقى التفكر والتدبرء لما يتاوه لسانى من كتابك ؛ والفهم له 
والمعرفة معانيه » والنظر فى مجائبه » والعمل بذلك مابقيت إنك على 


1 شىء قدير 


؟ - من خطبة له 


ما كان الله ليرانى أن أرى نفسى أهلا لأس أبى بكر 
قنزل مرقاة كمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


اقرأوا القران. تعرفوا به » واعماوا به » تكونوا من أهله , وزنوا به 
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فس قبل أن توزنوا وترتيوا العرض الأ كبر يوم تعرضون على الله 
قروم عاية 21 ) ولع جرانى حن أن اماف لحك 04 
وإلى انزلت مو انك الله منزلة ولى» الى إن استغنيت” عففت) 


وإن افتقرت أكلت بالمعروف » 
700 


بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال : 

«يأمها الناس إنى قد وليت علي ؛ ولولا رجاء أن أكون خيرع 
ل وأقواك علي ؛ وأشدك استصلاحا بما ينوب عن مهم أمورك 
ماتوليت ذلك 2 

ولكؤعمر مبماخرنً الؤاقة لكاب باد حقوقكي كين اخذها؟ 
وؤضعا أبن 9 5 5 كيف أسير ؟ فربى المستعان 

فان عمر أصبح لابق بقوة ولا حيلة . إن لم يتداركه الله عز وجل 


ب رحمته) وعونه ) 3 «( 


ه - من .خطية له فى المث على حسن معاملة الرعية 


« يأمها الناس » إنى والله ما ارسل عالى 3 0 أبشارم » 


كلمانا أموالكم ؛ ولكنى أرسلهم اليك و ديم وسنتكم » 
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ويقضوا 35 بالحق » وتحكوا 3 بالعدل ٠.‏ فن فعل به شىء سوى 
ذلك فليرفعه الى" » فوالذى نفس عمر بيده لقم منه » 

دك رو بن الك | لال 1لا نفيك ارات إن ك0 
رجل م ن أمراء المسنا لحر واد حل كط رلك قم نل 

قال : إى والذى نفسعمر بيده اذن لأ قصّّه منه » وكيف لا أقمه 
عن وقد رات سول الله ال آم عليه وسلم يقتص من نفسه ؟ 

ألا لاتضرووا المسامين فتذلوهم » ولا مر وتم فتفتنوم ؛ ولا تمنعوسم 


حقوقهم فتكفروهم » ولا تنزاومم الغياض فتضيعوم » 


وكان عمر اذا بلغه عن عامل من عماله ريبة فى معصية لم يهله أن 
يعزله ؛ لأأن استصلاح الرعية بضرره بالعزل خير من الابقاء عليه مع 


ضرر الرعية 


> من خطية له لتك عل السعى 


لابقعد أحدك عن طلب الرزق وهو يقول : الهم ارزقى؛ وقد علم 
أن السماء لاقطر ذهب ولا فضة » واللّه تعالى إفا يرزق الناس بعضهم 


عن بعض » فقد قال تعالى : 
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ا 
(١‏ ادا فشيت الصلاة فانتشروا في الانض وَأَبْتَعُوا مز' فل 
٠‏ و وسع 1 و ب بسر رتس كرا ره 55 
اللو وَأَذْ كرثوا الله كغيراً مَل تفلدونَ)4 2 الجعة 


معط لل 


أمما الناس انه أنى على" حين وأنا أحسب أن من يقرأ القرآن أنه 


نا بريد به الله وما عنده . ألا وقد خيّل إلى" أن أقواما يقرءون القرآن 
بريدون به ماعند الناسء ألا فاريدوا الله بقراءتم » وأريدوه 
بأعمام » فاناكنا تعرفكم إذ الوجى ينزل » وإذ النبى صلى الله عليه 
وس بين أظبرنا ؛ ققد رفع الوجى؛ وذهب النبىصاوات الله تعالى عليه » 
ذا رفم ها أقول لم 

ألا فن أظبر لنا خيراً .ظننا به خيراً وأثنينا به عليه » ومن أظبر لنا 
شراً ظننا به شراه وأبغضناه عليه 

إقدعوا (كنوا) هذه النفوس عن شبواتها فانها طلمة » فانم إلا 
تقدعوها تزع بم الى ا 

إن هذا الحق ثقيل مرىء ؛ وإن الباطل خفيف وبىء. ورك 
الخطيئة خير من معالجة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة » وشبوة 
ا 1 
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م - خطبة له فى الوعظ أيضاً 

ها الدنيا أمل مخترم ( منتقص ) وأجل منتقض" » و بلاغ إلى دار 
غيرها ؛ وسير إلى اموت ليس فيه تعرييح ١‏ فرحم الله إمرءاً فكرى 

أمره ؛ ونصح لنفسه , وراقب ربه » واستقال ذنبه 
بس الجار الغنى» يأخذك با لايعطيك مننفسه » فان أببت لميعذرك 
اك والبطنة » فانها .مكسلة لاصلاة » ومفسدة الجسم ؛ ومؤدية الى 
الستم ؛ وعليم بالقصد فى قوتك؛ فبو أبعد منالسرف , وأصح للبدن» 


وأقوى على العبادة » و إن العبد لن مهلك حتى يؤثر شهوته على دينه 


بعض كتبى 


لج كن لعا ادا اواو بيده 


دا نعل فقن أصبححت مير تقول فيسمع لك؛ وتأس فينفذ أمرك . 
فياها من نعمة ان لم ترفمك فوق قدرك ء وتطغيك على من دونك » 
فاحترس من النعمة أشد من احتراسك من المصيبة » و إياك أن تسقط 
سقطة لا شَوَى طا (لابقية ها) وتعثر عثرة لالم ها (لاأقامه الله) 
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ليان برق الاجدرع كه 


أما بعدعفان للناستفرة عن سلطانهم؛ فأعوذبالله أن تدركنى وإياك 
عماء مجززلة ه وجعان خولة ١‏ وأهواء متية © وديا مور 6 أت 
الحدود ولو ساعة من النهار» وباشر أمور المسامين , وافتح بابك 3 
غافا أنت رجل منهم » غير أن لله جعلك أثقلهم حملا 
وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فثنت لك ولأهل بتك هيئة فى لبايك 
ومطعممك» ومركيك؛ ليس للمسامين مثلها 
فياك يا عبد اللهأن تكو كاليبيمة »مها فىالسمن» والسمن حتفها 
واعلم أن للعامل مرردًا إلى اللّه فاذا زاغ زاغت رعيته » وأ نأشق الناس 
من شقيت بدرعيته ( ع الناس من سعدت به الناس ) والسلام 
» -كتى الى معاوية نتصحه 
أمابعد فانى 11 لك فىكتابى إليك ونفسىخيراء إباك والاحتجاب 
دون النامن» وزدن الاضحعك بواادنة 16ج تلط لشانة #يوتجرى قله 


وتعبد الغريب» فانه إذا طالحيسه؛ وضاقإذنه برك حقه» وضعف 


قلبه . وإِما ترك حقسه من حبسه » وأحرص على الصلح بين الناس ما لم 
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يستين لك القضاء » وإذا حضرك الخضمان بالبينة العادلة والاريمان 
الفاطفة فأمض !إلى 
عد قفش اك أجة خصحة 

أما بعد » فانه من اتق الله وقاه : ومن توكل علي هكفاه » ومن شكر 
له.زاده » ومن أقرضه ( أى تصدق على الفقراء ) جزاه 
له ( إنما الأعمال بالنيات ) ولا أجر لمن لاحسنة له » ولا جديد لمن 
لاخلق له 


ا رس اك عه 


وأما أولادهرضىالشعنه قلاثة عشر ولد : تسعةبنين ؛ وأريع بنات 

أماالبنونفهم + عبد الله ويكنىأباعبدالرحمن , وعبدالرحمن الأ "كبر 
شقيقه » وأمهما زينب بنت مظعون اللجحى 

وزيد الأ كبرء وأمه أ مكنثوم بنت الامام على كرم له وجهه 

وعاصم » وأمه جميلة بنت عاصم بن ثابت 


وف ةا 
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ءا 


وتغياض ٠١‏ وأمه تغاتلكة,بنلت زايد 


وزيد الأصغرء وعبيد اله وأمبما مليكة بنت جرول اللخزاعية/./آ) 


م ل ا 11 
واكك 3 غ2 ف ادق بك 

وأمنا البناك الأربع فبن.؛ حفصة زوج الوا ضل لله عليه وس + 
ورقبة وهى شقيقة زيد الأ اكيز + وفاطمة ,أمها لأم حكلم بنت اللبرث 4 
زنب أمها فنكيبة” 

واجيع مذ كوروق بالتفضيل فىكتاب نور الاأيصاذ 
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دلوب 


إن 0 الإسلام نعد'وَشُول الله صلى الله عليه وس أقنذ ) فانمنا 
حل كترين النطاب رط الله غنه» هذا الرجل اا الذىكان قبل 
إسلامهحريًا على الاإسلام » فأصبح بعد | لاا اضمة ورحمة على الاإسلام 
وكان فى شخضيته بالغ الذروة ظاعر العظمة » وق عبد خلافته ضّاحب 
فض كيز جداً فى تبيت ددم الاسلام » وقوته» واانششاره + ولذاءقال 
الرننول على الله عليه وسلمأ+:< ابم أغز الإسلام بعدر 4 

وكان فى دخوله فى الإسلام ازدياد وقوة:للمسلدين » وكانت له فى 


رمن النى ص اث عليه ب 0( وف :عبد أبى بكز الصديق» المؤاقف 
الخطيرة , والاراء الصائبة 


ولأ ولى ' الخلافة'سارافعهنا سيراً مود , وتم فى زمنه فتح أقطار 
الشام؛ وفلسطين؛ وفعنس .والعراق» واتتهاء حكدوا لتين: عظ يتين فى هذل 
الأقطار» ب دولتا الفرس والروم » وتأسيس الملك العريى-الاإسلائئ 
تأفينسا :سقيقي». كاتف اللطط نال التصفزت: قينا جيوش: المدلمين 
بتدييزة ‏ أويحسشن ازأيه “فلم يكن عبذه قاصراً على الفتوحات ؛ بل بدأ 
بوظم“الأاشات التتظينية لح نإدارةالبلاد» وتدبير شؤوماء و بريجع 
ذلك إلى الصغات السامية التىكان متحليًا مها .من عزم؛ ورم «وشدة 
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وحنكة؛وحدن تدببر» و إلى الرجال العظام الذبرنقادوا الجيوشءوواوا 
إدارةالأقطار» فكانوا أحسن مثال للعزم؛ و الشسجاعة» والغدل»والادارة 
إلمنالحة أيضّاء كخالد بن الوليد ؛ وأبى عبيدة بن الجراح ١‏ ور بن 
العاص ١‏ ومعاوية بن أبى سفيان ؛ وسعد بن أنى وقاص. والأأحنف بن 
قيس » وأمثاهم 

وكان مر يحب رعيته حب جما وبحب مايصلحباءويكره ما يفسدها 
بناسبا بسياسة تقربه إلى القلوب ٠‏ فسكان عفيف] عن أموللم ‏ عادلًا 
ينهم . مسويًا بين الناس» لم يكن قوى يطمع أن يأخذ أ كثر يا له ء 
ولا ضعيف يخاف أن يضيع منه ماله 

كان رضى اللهعنه حكياً يضع الثىء فىموضعه. يشتد حينًا : ويلين 
حينًا؛ حسيا توحى إليه الأحوال التى هو فيبا 

عرف العربمعرفة تامة.وعرف ما يصلح أنفسهاء فسيرها فى الظريق 
إلنى لا تألم فيه فصيرها أمة حرة لاتستطيع أن تنظر إلىمخسف يلحقها 
من أى إنسان 

واذذلك أتعبعمر من بعدهءفان النفؤس التىتحتمل للعرب ما احتملة 
عمر قليلة فى الدنيا بأسرهاءو إلا فأين ذلك الرجل الذى يننى فىمصلحة 
رعيته ؟ ولايرى لنفسه من الحقوق إلا كا لأدناهم » مع تحمله مشقات 
الحياة. وأتعابها 
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وكان عر رذى الله عنه منشددا فى صالح المسامين » رءوفا بالرعية 
متبضراً حقوقهم ) له عو كل اأبة ورلترفاء) "شديدا غإوعاله ١١‏ 
لا ساهل. فى ضغيرة ولا كييرة: ولا يسمح لأحد من عاله أن يكون 
فستبداً » خارجًا عن جادة العدل والحق فى سيرته العامة والخاصة + 
عفيداً عن أموال المسامين عفةَ تامة » فترك بسيرته وعدله وصفاته أحسن 
ثل , وصار عام من أعلام التارريخ الإسلاهىعامة» والعربى خاصة 

وما يؤثر عنه » أنه خطب مرة ققال:من رأى فى" اعوجاجا فليقومه ) 
ققام إليه أعرابى وقال له : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوقنا » 

قال عمر : الجد لله على أن وجد من يقوم اعوجا جى 

وفى ذلك عبرتان : الأولى » أن الليفة يرى حق الرعية فى تموعه 
والانتقاد فها يعمل وعنحبا هذا الحق جباراً ؟ والثانية أن العرب ل 
يكونوا يعرفون المواربة » فكا نكلامهم صريحاً ملو بالقوة والجراء ة 

ومن نظر فى سيرة عمر نظر خبير حقق.رأى أنه كانت فى عمر خلال 
كرعةجعات الاأمة تبه ولا نرى واحد فيها هوادة وطاعة أم ركيرهم 
قبل صغيرثم '١‏ أيه قبل منقادم ؛ فقد عرفوا منه لكل وا أنه 


ضحى بنفسه فى مصلحةأمة؛ لابهمه م نأمر نفسه شى» إلا أن يكون مع 
لله فى جميع أموره؛ لا يرى لنفسه حم أن يتمتع فى هذه اليا بأ كثر 
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ينا كثيز من معه قد تأقبات بعليهم الدنيا فأخذوا منها جظ] عظيا 
ثم عرفوا منه أنه لاعامة قبل الخاصة؛ الكل |هرؤلاء إلى ماهم .من الميول 
والخيلة قْ هذه الوياة 0 واشبل هو على عامة الناسن وضعافهم فبقويهم 


وإسددم)؛ وينظنفصغار أمورهم وكيارها: لايبالى.ما تصبه من تب 


الجسم فيا هو بسبيله 


إن شكا إليه شاك جور ,عامله: أو إشاءة أصابته منهء جمع بينهما فى 
صعيد واحد. وأنصف ذلك الضعيف الصغير .من ذلكالقوى الكيير 
لذلككانت.قلوب الامة معه.عرفوا منه بعد ذلك 0 بن أدبه بها 
القرآنٌ الحم اي ب الل الات اميل اال فل 
البأستاء والغبراء ».والوقاء بالغيث 

وكفاه شرق وفخراً ,قول النبى صلى الله عليه وسإإفيه : 
إنَاللّه جعل اق على لسبانعمر 

كل تاك صفات تحلى بها عمر بن الخطاب فأتعب من بعده 

هذا وتاريخ عم ررذى الله بعنه <اذ| نالأ مور الجنام ٠‏ الى ليه 
عبابقًا على كل من بأنى ابضده. ,وتجعات كيار أضجداب زسول الله .صل الله 
عليه وس يشغرون 53 اللوسلام قَنَد يفده أم فقت أركانه بدا ليل أنه 
جاه عبدالله بن سلام» وقدضل على عمر يوم وفاته ققال :والله أن كنم 
سبقتمونى بالصلاة عليه لاتسيقونى بالثناء عليه فقام عند سريره وقال : 
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- 
نم أخو الابسلام »كنت يا عمر جواداً بالمق؛ خيلا بالباطل؛ طبب 
الظرف : ١‏ 0 تداعا ولامتتاباً؟ثم جلس ودخل عليه على ات 


طالبكرم الله وجبه وهو مسجى قال +. رحمة الله عليك » مامن أحد 


ع نه أنثالق إن عقا بد سا را وم احبها فى بعلن سراي 
ولئم من هذا المسسجى 

وقال شعيذ بن ز يد : إن موت عمر ثم اللإسلام ثامة لاترتق إلى 
وم القيامة» وقالأبو عبيدةعامر بن الجراح وكا ب« وهو يذ كعبر | 
مات عمر رق الا,سلام + وقال حذيفة :. كان الاإسلام فى زمن عمرٌ 
ارج المقبل لا بزداد إلا قربا» فلما قال عمر رحخه اللّمكان كال 
المدير لا بزداد إلا بعداً 

وقال ابن ل 
إن كانت إمامتك لكا : واه لد ملت إنارتك الارضن عذ له ) 
ما من اثنين مختصمان إليك إلا إنييا إلى ولك 7 ١‏ 

وم تنازعف عدلهذا الرجل العظم وحسدن قصده اثنان ) ولاتزال 
اكاب الترية درون مضل وعدله ( والفضل اها شبدت ه الاعاء) 
وقد قام بهذا من غير شبوة ‏ أو منفعة ذاتية » أو لذة جنبوية ؛ انم 


به جيم لله » وللحق » وللا.سلام فرمه اللّه وجزا ذآه عه ن الإسلام خيراً 
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؟ عات بن عفان جاخ 


نسبه - هو عمّان بن عفان . بن ألى العاص ١‏ بن أمية » بن عبد 
شمس + بن عبد مناف » بن قدى" ١‏ ب نكلاب ٠‏ بن مرة » بن كعب > 
ابن لؤى ؛ بن غالب القرثئى الأموى ‏ ويجتمع مع النبى صلى الله عليه 
وس فى جده الخامس عبد مناف ٠‏ وأمه ( أروى ) بن تكريز » بن 
ربيعة » بن عبد شمس » بن عبد مناف ٠‏ وأمها البيضاء أم حكم ‏ 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وس 
كنيته - ويكنى أبا عبد الله وأبا مرو ٠»‏ كنيتان مشهورتان له 
وأواعترو أشبرهها 
مولده - ولد فى السنة السادسة بعدعام القيل؛من ميلاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؛ وكان من السابقين الأولين فى الإسلام » وأول 
المهاجرين , وأحد العشرة المشبود لل بالجنة 
وفى مولده ونسبه قال الشاعر الشيخ اسماعيل سرى الدهشان : 
« من بعد ست لعام الفيل قد وضعت 
نان (أروى) فيا أهلا بعئان» 
« عسى أبا عمرو مارّكاك من لكي 
فأنت” والمصطنى من نسل عَدنان » 
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د براك 

ولق طبر فيد لمنا في ,ناا حي 
وبالشبادة فى الإسلام إلفان » 

« فضل حدر أبوها من قصى" أى 
ونا | حش المحان إفضلرن ,»> 


نمأهه ءا وااناعتة ) وفكانته ون قوهة 


كن اشير اسان رح الله عنه ا برَارَ موا فى تجارتةانه 

فاتسعت ثروته » وكثر مله . وكان غنيا كر » حسن الشيمة» شب 

على كرم الأخلاق . وحسن السيرة , حيًا عفيمًا : ولذا كان محيبا فن. 
قومه :تامو عندع » عتركًا لدي 'ملجلا فيهم 

وفى حرفته » ومخزلته فى ريشن قال الشاعر الدهشان : 

« لك التلاد عن الآباء خالمة ‏ فسرت تتجرمن ند لحوران » 
« والمرء إن باركَ الرزاق سلعته فلاتباب 27 ولاعد يخسران» 
« نجارة فى قريش شأنها تحب . وأنتفيبمعداهاباذخ”"الشان» 
0 تع الجواوتفر ىالضيفعنكرم يُثْر ى الل وَيكسوكلعر بأن» 
«مذلل السمع تاعاق تساونة د ميك القلتة تاق كل لفان 4 


)١(‏ تاب : هلاك وخسران' ٠‏ (؟) باذخ : غظمم شأنه 
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اران هد 
ه قد أغرموا بكحبً إذرأفت بهم در اء 
« يولك لاخوفا وقد وردوا" . 0 اسان 
«دفكل بذل قليل فى .عنتهم ” إناك زالمب“ لانكرى بأثمان » 
«فى الاهلية لما تلتمس قذحا وى التحنف لاحاس”* ولازانى » 
« فيك الحياء ترد الطرف هيبته. . ,من الجلال ونور الوجه رياف «( 


إسلامه» وكديته رسول الله 2 


لا بغث الله مدا صل الله عليه ونم نا » كان سيدنا عمّان رضى 


شعن من السابقين إلى الإسلام على بد أبى بكر الصديق رذى الله 
عنه ؛ وزوجه عليه السلام بنته ( السيدة رقية ) 

قلما "اذى المشركوق المنبلنين هاجن رضى الله عنه مع زوجه الى بلاد 
الحيشة ؛ فكان أول من هاجر 

لل ارك الجر طاح الى اطخ اهل عن بن عن 
فقال الننى صل الله عليه وسلم مخييها نهر ان عمان لذ ول أن ها بجر 
باهِله بعد لوط 

م دج إل كه قل اطدد الدرة إلى لله 


)١(‏ باشطان ا افا 
(؟) وبى : النعمة (4) خابن: القوم : وطتهم وأعانهم 
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فاما أذن الله له بها ء هاجر اليها هو وروجه » وحض مع رسبول الله 


صلى الله عليه وسلم كل غزواته ومشاهده ؛ ولسكنه لم حفس غروة 
ا( 


( بد ك) لا تاكن مخدولا بنمز بض لكيه (السيذة وقية) الى ذت ف 


تلك المدة عقب انتصار المسامين فى تلك الغزوة » وأسهم له رسول الله 


صلى الله عليه وشم فى غنيمتها , ثم زوجه بنته الثانية ( السيدة أمكوم ) 


وتاك منقبة عظيمة ل تعرف: .لغيره من النامن. .قاطبةء ولذا. سق علان 


ل بندئ) لور )لطن افيه 


وكان سخ اليذ اله الوفير» جوادا فى طاعة الله وإعلاء شأن؛ 


الإسلام 


وفى إسلامه رضى آله عَنَه يول القناءرالمشان : 


« بدعوة من ألى بكر عفدت على 
« صحيت طلحة فى ط تبابعه 
« فقبضة من. رسول الله كان مها 
« وعمك المج العادى عليك: يا 
« هو رجوعك للعزى غدت وقد 


« فالسابقون الحواريونأنت ومن 


حب الخنيفية العظمى باذعان » 
مع الزبير بتصديق وإيمان » 
سط 3 ونذم كين 6 
تت من ترك أصنام بديان » 
عصيته نم كيد أى عضيان » 


ميقع مشر أشباع ونين 
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«منذا بواز يك(ذا النورين)مازلة 
«أيدته اللهد فى دعواة تتلا 
«وحين خفت عذاء القوم إذ جروا 
«امتجرك سك ما نتن الى الى 
«لا محملا ظ 1 
«وصباحالهدى جد السرى ولقد 
«وقال أحمد فى زوجيك إذ قضتا 


من أغل أحد إلااعيرء أكان> 
أذى قرش لم وتكلان». 
والسونورك ”اعفاد :و00 
أرضالنجاشى لم تذعن لكفران» 
فمدتما جين لأكيد لإنسان» 
ين الأسى العطليبالرجي لا وطان»> 
ف انك :ثاثثة ا لى .با ابن عمان »> 


مبايعته بالحلافة 


بعد وفاة سيدنا عمر بثلاث ليال كان الناس يجتمعون فىتلك الأنيام 


الى عبد الرحمن بن عوف يشاورونه ويناجونه ء فلا مخاو به رجل 


ذو رأى فيعدل بئان أخدا . ولما جلس عبد الرحمن المبايعة وعليه 


عمامته التى عمّمه مها رسّول الله صلى الله عليه وس! 


اا ام 


ضعد المنبر» و بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال : 
أبها الناس إفى سألتم سًا وجيراً عن إمامك؛ فل أجدك تعدلون 
بأجد هذين الرجلين' : إما على » و إما عمان » وقال لعلى : قم ياعلى ٠‏ 
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د 
فقام على فوقف نحت المبر : وأخذ عبد.الرحمن بن عوف بيده وقان : 
هل أنث.مبايعى على كتاب' الله وسنة نبيه:'وفعل .أى بكر ا وعنزر ؟ 
ققال على : الهم لا ؛ ولكن على جهدى من. ذلك وطاق ؛ فأزسل 
يده ثم نادى : قم ياعمان . ققام » قأخذ مسارتال: أامعك فير 
أنت مبايغى على كتاب الله وسنة رسوله وفغل أنى بكر وعمر؟ . فقال 


مان : الهم نم . فرفع رأسه ل دعوت لمحن ونال 


الليم اسمع » قد خلمتمافى رقبتى منذلك فى رقبة عمّان . فازدحم 


لاس بايمون عيان . وقعذ عبد الرحمن مقعد النى صل الله عليهوسلم 
من المنبر» وقعد مان فى الدرجة الثانية نحته. لجعل الناس يبايعونه 
بالخلافة » وذلك فى مفتتح عينة اها وكان رسكة قوق الشمين: 
وسار فيبا بالعدل والانصا فك سيأنى ذ كره 
وفى مصير الخلافة اليه بالشورى يقول الشاعر : 

«قديم الصحب وال نصارأفضلهم ‏ دارين تخرمة والصحب قسمان» 
« وباجتهادابنعوف بزقمكإذ 2 سعى ثلاث ليال سَعى كتّان » 
«.محض اجتباد فلاميل” ولاعت 2 ولا مراعاة أبفناذ , وبطنان. »م 
« وما الخلافة إلا حولما فس والملك لله لاببق لإنسان » 
ؤمااللك ف الأأرض للملا كغيرئى ...تمر كالظيف فى أوهام.وسنان» 
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« اوشاءها المصطى فى ببته أبداً الوآن بوي عد لاطا * 
ف ضل ال وارجم الشيعةالتحدث كلاها كان فى فى زيغ وطْنيان 4 
د إدّ رجال هدام رهم وشدا > ,أؤلاء 'للحى كانواء بي أطؤان + 
ندء أعمالة فى الخلافة ا 


ومن أعماله أنه ولى سعيد بن العاص ( الكوفة ) وأمره بفتح بقية 
بلاد العجم , ووالاه بالإمدادات حتى فتحبا وشت جيوشها » وقتل 
الأحنف قائد جيش المسامين ملكبا ١‏ يزد جرد ) وبقتله انتبت دولة 
التزين #اوامددات لله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام حين مزق 
كرف تاوق : زالى بل اليل مزق ( 

وبذلك استنب الا سلام فى تلك البقاع + ثم أمر الجيش بالسير الى 
(أرمينية) فنتحما أيض 


ومن أعمالة أنه أمز سيذنا معاوية غاملة على الشام بانشاء سن قوية 
عظيمة) لتحمل جيوشن المسلنين الى ماتز ربلا مرحالجهات؛ فتكان ماأمزة ؛ 
بها فسكن من فتح جزائر القعر الا يذل التو كفو 9 0560 


وأرودش » وغيرها 


: :ومن أعماله. أنه أمر: عبد الله بن أبى السرم .الذى ولام عل مضق 
يمتح نطرابلمنوافر بقية:. قير ها: جيشا نحت قياة ( الزبير بن الغوام:) 
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ففتحباء ونم منها أموالاكثيرة دوا بذرالكةضارت املكة الغرب من.جهة 
اشرق الخ :المند » وم اجؤة الغرب الى الحيط الا طلس ؛:ومن! ,جية 
الشمال الى البحر ,الأأبيض المتوسط ء ومن جهة ,,الجنوب :الي ,بحر 
اندرو انون 

.وباتصال تلاك القرى بعضها ببعضبعظمت اللرولة ٠»‏ وفغت الثروة ؛ 
وقّت ل اك اطيبة فى قاوب اللأعداء 

ومن ن ماثره الجيلة ترتدب الطعام فى شهر رمضان الأهل, المدينة , 
وإقامة دور لاضيافات فى الكوفة 

ومن ما ثره إقطاعه الا رضين التى جلا أهلبا 0 للعرب» كِّ فيدرا 
ا 39 ا ما أن وا الدولة اناس" 

د 57 5 القضاء بمد أن كان يقَام ف م 


ومن أعفلم آثاره :( :وذ انه :ويجزاه حث: المسلمين خير الجزاء ) 
أنه رتب الدّوّر القرائية على الفط المعروف » الذى تقرؤه الآن باجماع 
من الصحابةوْ الحقاظ 6" وتختم الصتخف التّ)كانت غندخنصة ى مصتحف 


وَاخَدَا وتمع النائق” عل تشيكفث “واحد” بعد أن تنددت القراالت 
واغتاف قاد أهل” الأمتصاز, .وام نشت المصتاحف«منه ‏ .فلكتبوة 
أر بمة وق[ فوأ نشل لكت قار تيا 0 وضاز :العمل علك اذالنه 
الوالآآن: وهو مابسدى (بالصحتك التقال) اللبة اليو رطق الله عنه 
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وفى بدء أعماله فى الخلافة يقول الشاعر : 


#اناواحد الستة المودى مهم عمر 
«لما استقر الكالملك وانفسحت 
« زد تالعطاباووفدت الوفودالى 
وفك فيهم حك مق م 
5 منت الكت ال فصر اكز 
«فاستحكواالعدلفى الذى واتلجت 
« فشدت للحق صرحا غير جانبه 
2 وخير ماجدت للإسلام من أثر 
دثم التنت الى الأأمصار تلفتها 


والباذلالنفسى مرضاة رحمان» 
للك المسافة فى عر وسلطان » 
دار الخلافة من أشتات بإدان » 
طالت على قول لقان وسّحبان» 
هد لعالها فى حسن تبيان » 
0 من شود ونصراق «ش( 
ك0 مصر قنمم الشائد البانى » 
ماقد سبقت به من جمع قرآن » 


لوجه ربك عن تأليه أوثان « 


اناك طتدنا عاق الخالقية 


كان أبيض اللون ؛ وقيل أسمر, رقيق البشرة » كثير شعر الرأس » 
جا اللحسةء وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير . حسن الوجه ١‏ 
ضحم الكراديس ( جم ع كردوسة وه ىكل عظ كردس الم عليه ) 


بيك مابين المتكيين . وكان يصغر لحيته + ويشد أسنانه بالذهب 


عن عبد الله بن حزم المازنى قال : 


0ت اأؤالقاع10/0ه0.ع/الحاع 3 //:وم اا 


6 ١6ه‎ 6 


ع 


رت عان بت عتان ارعى انا عله فل رايت قط كز ولا اق 
أحسن وجب منه 
وكان نقش خاتقه :"ام الله مخلص 


وقل بنك الذى علق فسرى 
صفاتى الملقية ومناقبى 


١‏ - أدبه مع نفسه» ومع الرسول مَل 


أخرج ابن عساكر عن ابن عيينة أنه قال : قال عمان بن عفان : 
مانفنيت , ولا تنيت ».ولا شربت حرا فى جاهلية ولا إسلام » ولا 
مسست فرج بحيق «نذ بابعت سول الله صلى الله عليه وس 

« وقوله : ولا مسست الم غاية فى الأدب مع الرسول صلى اللّه 
عليه وس والاحترام ليده لسر فة الى مس ما بيده » : 

ليس بعجيب صدوره عن عمّان بن عفان ؛ مع ماعرف به من 
حب الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه له ؛ و بذل ماله فى سبيل 


مرضاته ؛ فرذى الله عنه وأرضاه 


مق 
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قيل :كان لمان عبد قال ل.: إنى كنت . عركت أذنك فاقتص 
د فاحل بأذنه » ثم قال مان : أشدد ء ياحبذا قصاص فى الدنيا » 
لاقصاص فى الاخرة 

وهذه مكانة من كر الاأخلاق » وخفض الجناح والتقوى » و إعطاء 
الحق » لاببلغها ِلَّا أولئتك الصحابة لوورةة حاقوا اق نبيهيم 
عليه الصّلاة والسلام 


© ب تاديبه رم 
قل أ رجلا من تيف ادق | شراب 5 فى خلافة عَان بن 
عفان » وكان لذاك الرجل 00 من ع6 ومجحاس فى خلوته . فاما 
جْلد أراد ذلك المجاس فنعه | 
لانعود الى ملك أبدا إلا ومعنا ثالث 


عه بأه 3 وقال ِ 
واكم عهان دو وأو عبيدة عامر بن الجراح فال أنو عبيدة : 
ياءمان».مخرج على فى الكلام » وأنا أفضل منك بثلاث . فقال عان : 


وما هى ؟ قال : الأأولى إنى كنت يوم البيعة حاضراً وأنت غائب » 
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وااثانية شبدت بدراً ولم تشهده ‏ والثالثة كنت من ثبت يوم أحد» 
و تلبت أنت 

فقال عيّان : صدقت ء أما يوم البيعة فان رسول الله صلى الله عايه 
وسل بعثنى فى حاجة ومد بده عنى » وقال : هذه بد عمان بن عفان . 
وكانت يدع الشزينة خبرا من بد ى ؛ وأما يوم بدر فان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم استخافنى على المدينة » ول يمكننى مخالفته » وكانت ابنته 

وأما امهزاتى يوم أحد فان الله عفاعنى » وأضاف فعلى الى الشيطان» 
فقال تعالى : 

ع 
( إن الذين 05 مشكم' ا امعان إِنمَا 80 


كار 


الشيطان ببعض كا وَلعَدُ عَم ١‏ اله عنم ل اه غنول 
لم2 || ا عمران 
فغليه مان مكلام ال جوبة السديدة 


غ - كرمه وبذله النظم فى سبيل الله ورسوله سس 


وك ب وى أنه لما أراد. رسول اند صل الله عله وسل جار بة. الروم 
فى غزوة ( تبوك ) بين المذينة والشام؛ كان الملمون فى عسر وضيق » 
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قد أجيدثم الحر؛ ولذلك سبى. جيشها ( جيش العدرة ) فظبر كرم 
ان ؛ وتبرع رضى الله عنه بتجهيز غالبه من ماله لجز ألف بعير 
وشبغيل فسا : وصزك اعشرة "لاف دينار» فدعاالة الرسول وقال : 
الايضر عبان ماعمل بعدهاء وتبرع أيضاً أبو بكر وعمر ما قدرا عليه 

؟- وكانت توجد بثر بالمدينة تسمى ( بكر رومة ) لرجل مودى 
من بنى غنار لايصلح للشرب غير مائهاء ولذا كان صاحبها ديع منها 
القربة عن 292 فقال لله الرتول صل الله عليه و وسل بعينها عين فى النة » 
فأبى لأنه لم يكن له غيرها ؛ ول يكن أسل وقتئذ » فاشتراها منه سيدنا 
عبان بعشرين ألف درم ؛ ووقنها على المسامين » وكان: رشاؤه فيها 
كرشاءواحد منبع , وقدقال عليه السلام ( من حفر بر روءة فله الجنة) 

وزاد مان فى مسجد المدينة بالحجارة ووسعه ؛ وكان يعثق فى 
كل جمعة عبداً 

وبالجلة ققد كان عثمان رضى الله عنه جليل الأعمال 6 
الخصال ؛ جميل القمة رما على رضا النبى صلى الله عليه وسل » 
بذولا لال فما يرضيه و ينفع المسامين 

هذا أجل البوصل الله عليه ا كدر ونه يذ كه حاتف 


ل ل عند أعل العراق ». ورطل وثلث عند أل 
المجاز » وفى الام صاع وتصف » 
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كثيرة سبألى ذاكر بمضبا: وى انفاقه فى سبيل الدين يقول الشاعن : 


وكرت اللعدرة الشعواءغزوتها 
« وجئت بالمالى حجر النى و 
« ومن يعن ملة الإسلام فىحرج 
« وبثر رومة قد كنا 
« وكان هذا يبيع الماء من طمع 
« فكان أحرك والختار ضامنه 
« وزدتقىسجد الم ةا 
لك كال السلين فى 


و فلكتت عبد زطول ]نه ناض 


بالخيل والعير فيباكل قرحان ». 
كك على الملة الكر عنّان 3 
يكن له لل حفيًا خ د فيوانا 1 
من البيوقق كس ىكل غلآن > 
للمسامين مقدار وميزان » 
عينًا من الماء فى جنات رضوان » 
بديل هذا بعدن خير بنيان » 
ناذوا ملست عل شق كران 


يجلك العربمن قاصٍ ومن دان» 


نا من تصدقه » وحيه لفعل | 


أصاب الناس قحط فى خلافة أبى بكر الصديق رذى الله عنه » 
ذاما اشتد بهم الأأمر جاءوا الى ألى بكر وقالوا : ياخليقة رسول الله إن 
السماء لم تمطر ٠‏ والأرض لم تنبت » وقد توقع الناس الهلاك نما نصنع ؟ 

قال للم 5 ]اتصورقوان) فاضير وآ ,قاف أ ركو شه أن لاقدء جين 


يرج اله عتم 
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فلنا كان آتخر النهار ورد انبر بأن عيراً لعئمان جاءت من الشام 
وتصبح بالمديئة ٠‏ فاما جاءت خرج الناس يتلقومهاء فاذا هى الف بعبر 


موسوقة برا وزينًا » وز بيبا فأناخت يباب عيّان رطى الله عنه) 
فلنا جعلبا فى داره جاء التجار فقال للم : ما ترريدون ؟ قالوا : انلك 
لتمل مائزيد؛بمنا من هذا الذى وصل اليك » قانك تم ضرورة الناس. 
قال زا كان تريحونى على شرافى ؟ قالوا : الدرمم درعمين . 
قال : أغطيث أ كثر من هذا 

قالوا : يا أبا تمرو ما بق فى المديئة تجار غيرنا» وما سبقنا أحد » 


فن ذا الذى أعطاك ؟ 
قال : ان الله أعطانى بكل درم عشرة ؛ أعندم زيادة ؟ قالوا : لا 
قال - قن أتيد: الله أن جلت جلت هذه البعير دف لله عل 


المساكين والفقراء 2 
5 - سياسته فى رعيته 00 


كان انا ردك الل عنة الإنة ا حاقية” كوف" القل )سا إل 
الرغية » فكان إحسانه اليهم » ولينه معهم ؛ سيب إساءتهم اليهء 
وافترافهم فى مذاهب الاختلاف عنه :“'والدليل على : ذلك ماقاله ابن 
عساكر فى ثار يخه : 
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نا ول عثان حج سنواتةكها الىآخر خجة حجها » وحج بأزواج 
البى صل الله عليه وسلل معدكا كان يصنع عمر» فكان عبد الركن 
ابن عوف فى موضعه » وجعل فى موضع نفسه سعيد بن زيد » هذا فى 
مؤخر التطار » وهذا ف 'مقدمتهب وله النائنن'فتكتب: فى الاأفضار 
أن توافيه المال ىكل موسم ‏ ومن يشكوه » وكتب الى النناس 
وار “أن انرو "لحرو وتهاهرا ذل اللتلكنة؛ زلأدينة 
المؤمننفسه » فإنى مع الضعيف على القوى ؛ مادام مظللوما: إن شاء الله 

فكان الناسكذلك ء لخر ذلك الى:أن اتخذه أقوام وسيلة الى 


تفريق الأمة ( أى بحجة الأمر بالمعروف والنغى عن المتكر) 
وحرةت هذه النساسة : سياسة اللي ) والرافة؛ والعدل عل عيان 
الخطر والبلاء والفتنه والجرأة على الخروج على الخليفة وضَْرًا بالخلافة 


رَوَى أن غئان رضى الله عنه اشترى من رجل ار أبطأ عليه » 
فقال : مامنعك من قبض مالك ؟ قال:: إنك غبنتئى » ها ألقى من الناسن 
أحداً إلا وهو ياومنى 

قال : أذلك عنعك ؟ قال : عم . قال : فاختربين أزضك :ومالك 

ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
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2 أدخل له الحنة زجلا كان باستنا 3 بام وقاضيا متنضيا» 


- أنفقده لال رعيته 


روى أن سيدنا عثمان كان يخرج بوم الججعة وعليه ثوبان أضفران » 
فبجلس اعللى!! المدبر :فيو ذن الم ذن ., وهو. بتحدث :يسأل.النامن بعن 
أسغارم » وعن أخبارهم » وعن مرضاهم 4 وهذا دل على أنه كان دام 


تققد حال الرعية والسؤال عنم 
9 ل 


كانت أخلاق سيدنا مان رضى الله عن هكبافضائل ٠‏ انشح 0 
وأَخْذْ نفسه مها ء فهو من المكانة العليا من الأخلاق البارزة » والشيم 
الجيلة » وأخصها التقوى والكرم ؛ والحياد , والتواضع ؛ فها جاء من 
أخبار 'واشعه ما أحرحه ابن جا كر ى «الاضه عن لسن قال * 

راث غان انا فى المسحنا بورد اءء اضت راسه ب فيجوة الرحل 
فيجلس اليه ؛ ثم يجىء الرجل فيجلس اليه » ويجى ٠‏ الرجل فيجلس 
اليه كا نه أحدثم 

وروى عن الحسن أيضًا : أنه ْثل عن القائلة فى المسجد ؛ فقال : 
رأبت عمان بن عفان . وهو يودئذ خليفة يقيل فى المسجدء ويقوم 
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وأثر الحصا يجنبيه » فقيل : هذا أمير المؤمنين » هذا أمير المؤمنين 
وروى أن عمان كان ,يلى وضوء الاول نفسه؛ فقيل ل : لو أمرت 
بعش الخدم قيكفيك . قال : لا الليل للم بم تريحون فيه 
وعن. ال بير بن عبد الله قال : حدثتنى جدى أن عيان كان لايوقظ 
أحداً من أهله إذا قام ى اليل إلا أن يجده يقظان , فيدعوه فيناوه 
الوضوء ؛ وكان يصوم الدهر 


اكت حياوة 


كان عنْان رذى الله عنه مشهوراً بشدة الحياء ؛ وهو خاق جميل > 


وأدب نفسى يزيد المرء رفعة إذا توسطه ولم يفرظ فيه 

وما جاء من آخباره فى الحياء » مارواه ابن عسآكر قال : 

كر عند الحسن حياء عثمان» ققال الحسن : إ نكان ليكون جوف 
الببت - والباب عليه مغاق ب فيضع ثوبه. ليفيض عليه الماء فيمنعه 


الحياء أن يرفع صلبه» 3 


5 ديت 1 
لزامة واحوادة 
كان عثيان رضى الله عنة أ كرم الناس » ولم ينخصص مه فى ذوى 


قرابته » بل تعداه الى غيرم أيضاً 
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وعافريق عن كانه ١‏ باد ابن عا كراكن ذان تمل فال 
انطلقت وأنا غلام فى الظبيرة ومعى طير أرسله من المسجد والمستجد 
بيننا » فاذا شيخ جميل حسن الوجه نم وتحت رأسه لبنة ( طوبة ) أو 


بعض. لبنة » فقمت أنظر اليه أتعجب من جماله » فنتح عينيه فقال : 
مَنْ أنثأ'ياغلام ؟ فأخبرته ٠‏ فنادى غلاما قري منه ٠‏ ققاللى :اده 


فدعوته فأمره بثىء وقال : اقمد 

قال : فذهب الغلام غاء 2 » وجاء بألف درجم » فنزع ثوبى 
والبسى الله ٠‏ وجعل الألف الدرم فيياء فرجعت الى أبى , فأخبرته» 
فقال : يابنى من فعل هذا بك ؟ قلت : لا أدرى » إلا أنه. رجل فى 
المسجد ذم » ل أر قط أخسن منه . قال : ذلك أمير الموْ منين نان 

وروى ان عساكر عن ألى شق السراج قال : قاللى أبو اسطق 
القرشى بوم : من كوم الناس بعد رسول الله صل الله عليه 0 
قلتعمان بنعفان . قال : كيف رفعت عمّان من بين الثامن ؟ قات + 
لأنى رأيت الكرم فىشيئين : فى الملل. والروح » فوجدت عان جاد 
اله على رسول اله صلى الله عليه وسل » ثم جاد بروحه على أقاربه 

قال : لله درك 

وكان لعئمان. على طلحة بن -عبيد الله حمنتون ألما ققال له يوما : 
قد تهيأ مالك فاقبضه » قال عثان : هو لاك معونة على ُروءتك 
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5 1 بحت 
١‏ - هدته للتى وَلنه 


نوجه سيدنا عمان الى بيت النى صلى اله عليه وسلِ يسأل عنه » 


فوجده خرج فى طلب الرزق ١‏ فذهب عثان » و بعث طم دقيما وقراً 


وغيره 2 وكان العرب سيد رن اكثروا على الغذاء هن القر( البلح 


الجاف ) ؛ ثم رجم سيدنا عثمان » وقال لأهل بيت الى صلى اله عليه 
وس : هذا د : عليم » فأرسل للم خبنا » لحا مشو 6 

فلنا جاء النبى صلى الله عليه وس » وعل ما فعله عثان رضى الله 
عنه» دما له يخير؛ وما فك مان مع النى صلى الله عليه وس يبر 


هدية ) لاصدقة 
© - ضلاجه وثقواه 


كن سيذنا ان رَذئ الله عنه كثير التقوى والقنوت » كثير 
الصلاة » كثير قراءة القران » شديد 1 به » والاستظبار له 

روئ ابن عساكر » وأخرج عن إسرائيل بن موسى» قال : معت 
الحسن يقول : قال أمير المؤمنين عثيان بن عثات .لؤأن قاؤبنا ظطبرت؟ 
ماشبعنا م نكلام ربناء إنى أكره أن يأىعلى نوم لاأنظرف اللصحف 

وروى ابن عساكر من طرق كثيرة :أن عا نكثيراً مارُوى ف 
القام يصبى من أول الليل الى بزوغ الفجر 1 
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التحاديت الزاردة فى قله 


أخرج الشيخان عن عائشة رضى الله عنها « أن النى صل الله عليه 
وسل جمع ثيابه حين دخل عؤان وقال : ألا أستحبى من رجل تستحى 
مئه الملائكة ؟ » 1 

وأخرج البخارى عن ألى عبدالرحمن السلى أن عثان حين حوصر 
أشرف عليهم : قال : أنشدكم بلله ؛ ولا أنشد إِلّا أصحاب النى 
صل الله عليه وس » ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من جه جيش العسرة فله الجنة ؟ خبزتهم 

ألستم تعلمون أن رسول ال صل الله عليه وسلم قال : من حفر بكر 
رومة فله الجنة ؟ لخفرتها . فصدقوه با قال 

وأخرج .الترمذى عن أنس والمام وصححه عن عبد الرجمن بن 
سعرة قال : : 

جاء عمان الى النبى صلى الله عليه وسم بألف دينار حين جهز 
جيش العسرة « وهو جيش غزوة ( تبوك ) وسبى بذلك لأنه ندب 
الناس الى الغزو فى شدة القيظ فعسر ذلك عليهم » قنثرها فى حجره » 
فجعل رسول الله صلل الله عليه وس يقلبها ويقول : ماضر عثهان ماعمل 
بعد اليوم ( قاها مرتين ) 
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وأخرج التُرمذى عن أنس قال : لما أمر رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل ببيعةالرضوان كانعمان بنعفان رسول رسول اللوصلى اللهعليه 
واله وسم الى أهل مكة؛ فبايع الناس؛ ققال النبىصلى الله عليه وسلم : 


ان عثان بن عفان فى حاجة الله ؛ وحاجة رسوله » فضرب. بإحدى 


يديه على الأأخرى » فكانت يد رسول الله صلى اله عليه وسلم لعثمان 


وأخرج ابن عساكر عن على رضى الله عنه قال : سمعت الننى صلى 
الله عليه وسلم يقول لعئان : لو أن لى أر بعين ابئة زوجتك واحدة بعد 
واحدة ».حتى لايق منبن واحدة 

وأخرج ابن عساكر عن ز يد بن ثابت قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه سل يقول : مر بى عثمان ؛ وعندى ملكمن الملانّكة ؛ فقال: 
شبيد يقتله قومه إنا نستحى منه 

وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ان الملائكة سي من عام تستى من الله ورسوله 6 
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5-52-5200 


نعل مر حنينا 
١‏ كشوال أمراء المتودق التتور 


أما بعد فانم ا المنائين وذادتهم ( المداقمون عنهم ) وقد 
وضع للم عبر مالم يغب عناء بل كان ع ان ملاامنًا ٠‏ ولا يبلغنى عن أحد 
م تبر ولاتديل» فنداف بي د ادلجم شيع : :روا 
كيف تكونون » فالى أنظر فيا ألزمنى الله النظر فيه والقيام عليه 
؟ كتتن الى عمال اللحراج 


أما بعد ؛ دان الله خلى الخلق بالذى ٠‏ فا تسل إلداكى كدر 
اذى عو علو" القت واللامانة” الامانة قوفو “عليرال لول ككوتوا 
أل من يسلا «نتكوتوا دشتركاة من سس الى ما اكتسيم والوفاء 
الوفاء » لانظاموا م » ولا المعاهد . فان الله يان 89 
؟ كتب الى العامة 
أما بعد فاتكم إفا بلعم مابلتم بالاقتداء والاتباع » فلا تلفتتك الانيا 


عن أمري » فان أمر هذه الدنيا صائر الى الابتداع بعد اجتاع ثلاث 
فم : تكامل النعم ٠‏ وبلوغ أولادم من السبايا » وقراءة الأعراب 
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نفد 5 يتا 
والأعاجم القران , فان زسول الله صلى الله عليه وس ثال : الكثر 
ل الله نان | لي أت كارا واتدعرا 


ع - وكتب الى عماله أغ 


لما اس متدرا عل ب الناس كل كن شوك بالصبر والصلاة » 
وأمر الله أقيموه » ولا تدهنوا فيه » 1 والعجلة فيما سوى ذلك » 
ل ١ل‏ الشدة اسه لفان قاس لل الك كتير واعلد را إن الى 
ألف بين القاوب هو الذى يفرقها » و تباعد بعضبا هن بعض » سير وا 
سيرة قوم يرريدون لله اثلا تَكون لم على لله حجة (ابن عدا ) 


ه - وكتب اليهم أيضا 


إن اله ألف بين قالوب المسامين على طاعته » وقال سبّحائه وتعالى : 


(1 أنفقت ماني الأض يما ماألفت بين قاو ب" ) الأنقال 
وهو مفرقها على معضبته؛ ولا تعجلوا على أحذ بحد قبل استيجابه » 
فآن الله تعالى قال : 
ممسيطن:إلَامَن تولى :وكش 26 ' الفاشية 
قر دادياء :لوتفم ارمقة. تولك ليزوا الجالة قسطالا وأ عسئناء 
حتى يقطع حجته وعذره إن شاء الله ” ( ابن 'عساكر) 
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نبل من خطبد 
١‏ - خطبته بعد مابويع الحلافة 


صعد المنير:وتخطب- الثاس-ققال : أما:الناس ٠‏ الجد لله اتنوا الله 
فإن الدنياكا أخبر الله لعب؛ وطوء وتفاخر 32 ل ل دوالك 
والاأولاد » خير البلاد فيبا من 6 وام بالله وكتابه 

وقد وكلت من أمرك لعظيم » لا أرجو العون عليه إلا من الله ؛ فإنه 
لابوفق للخير إلا هو» وما توفيق إلا باللّه » عليه توكلت ؛ واليه أنيب 

؟ - أول خطبة خطبها 

أما بعدء فالى قد ملت» وقد قبات » ألا وانى متبع » ولست 
عبتدع ؛ ألاوان ل على بعد كتاب الله عز وجل ؛ وسنة نبيه صلى 
لله عليه وسلم ثلانًا : اتباع »ن كان قبلى فيما اجتمعتم عليه وستتم » 
وسن” سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملا ؛ والتكف عنكم إلا فيما 
استوجتم ألا وإن لديا خض ندرشييت] لل النامن. وال لهل كثرة 
متهم » فلاتركنوا الى الدنيا ولا تثقوا بباء فانها ليست بثقة ؛ واعاموا 
أنها غير تاركة إلامن تركبا 
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وت 
كك 


قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 


أمبا الناس » اتقوا الله » فان تقوى الله غنم لكين الاك 


من دان نفسه ؛ وعمل لما لعل ارك بك ل اتماتنا 
لظادة القبور» وليخش عبد أن حشره الله أحى 1 وقد كان را 
وقد يكق الحكيم جوامع الكلام » والأصم بنادى من كان عد ! 
واعاموا أن منكان الله معه لم خف شيئاً » ومنكان الله عليه ثفن 
يرج بعده .. (ابن عشاكر) 

1 ك وعطتنزاة :فقال” 

إن الناس يبلغنى عنهم هنات وهنات ( شرور وفساد ) و إلى واللّه 
لا أكون أول من فتح بامها : ولا أدار رحاهاء ألا وإنى زام' نفسى 
بزمام , ومُلجمها بلجام » فأقودها بزمامها وأ كبحا ( أمنعبا ) بلجامبا» 
ومناولكم طرف اللخبل أء* فوم اتبعئ 'نملته :عل الاش الى يعرف » 
ومن لم يتبعنى ففى الله خلف منه » وعزاء عنه 

ألا وان لكل نفس بوم القيامة سائًا وشاهدا » سائق يسوقها على 

)كلاثا١-م(‎ 
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- 
أمر الله » وشاهد يشهد عليها بعملباء فن كان يريد الله بثىء فليبشر» 
ومن كان آنا يريد الدنيا فقد خسر ( ابن عساكر) 
كك اخراولعطيةاله 
أما بعذء إن الله عر وجل إِما أغطاك الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » 
ول يملكوها لتركثوا الييا؛ إن الدنينا تمنى » والآخرة تبق » فلا 
ُبطرتك الفانية » ولا تشغلنتم عن الباقية » قآثروا مايبقى على مايفنى + 
فان الذثنا متقطمة وأ المشير إلى الله 
اكوا الله خوك[ فان- هوا خته (اؤقانة ) حل انتم وراك 
انا من أل الب باه ال ا 


ع 0 - 
0 ا لذو 0 ل إِذ لدم 1 ال بين 


اي 


تبثم بعتو إِحْوَاةَ 4 آل عران 


ومن كلامه 
مابّع الله بالشلطان أ "كثر مما بزع بالقرآن 
اطدية من العامل إذا عزل » مثلبا منه إذا عمل 
أثم الى إمام فعّال » أحوج 2 إك إمام قوّال 
وقال يوم قتل : لأن .أقتل قبل الدماء أحبٌ الى من أن أقتل 


بعد اللثماء 
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وفانه » وسبس مقتله رضى الله عنه 


بعد أن قتح المامون تلك الأقالبم ٠‏ واطأنوا وكثرت عندهم 
الحدرات وال نال ؛ احناوا ستمون عل اللقة) حك رأ 10 
الصال للآمة عزل بعض الولاة فعزطم ؛ وول تر افيه الكماية من 
أقار به وذوى رحمهء فظن الناس به ظنوًا هو برىء منها » وفشت 
النتنةارواسصتحل أنزها وى _حضرت وفوةامن اللكرفة. والصترة 
ومصرء فى وقت واحد , طالبين تولية غير عثمان ٠‏ أو عزل من ولامم 
على الأأمصار 

وأخيراً استقر الحال على إجابتهم لما طلبوا من عزل بعض العمال 

وعلى ذلك اختار أهل مصر أن يولى عليهم ( مد بن أبى بكر 
الصديق ) فكتب عثمان لم بذاك عهداً » ورحاوا من المدينة مع 
واليهم الجديد 


و بينما ثم ذاهبون رأوا عبداً من عبيد الخايفة على راحلة من إبله 


يعافا وقتوه وفاشوىء فوعجدوا ننه كتا/) ويا بن الخليفة لعبدالله 


ابن ألى السرح مضمونه : 
( إذا قدم عليك ابن أبى بكر ومن معه فاحتل فى قتلهم ) 
فأخذوا الكتاب » ورجعوا الى المدينة » وأطلعوا الخليفة عليه» 
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تأقسم لم إنه مافمل ولا أمر ولاعلء فقلوا : هذا أشد» يؤخذ خاقك , 
وبعير من إبلك 0ش وعيد من عيرك اك لاتعل 0( ا مغلوب 


على أمرك , فطلبوا منه الاعتزال » أو تسليم الكاتب ؛ فأبى ؛ فأجمعوا 
على محاصرته , لخاصروه فى داره؛ ومنعوا عنه الزاد والماء أياما عديدة» 
هاجت الثوار؛ وكثر القيل والقال ؛ فطاب منه بعض الصحابة الاذن 
بالمدافعة عنه» فم قبل » و دن اككالل حتى أنه قال لعبيده الذين 
0 ( من أغمد تيج ا 
قنساق بعض الأشرار الدار: ودخاوا عليه وقتاوه » والصحف بين 
بديه بتاو فيه سورة البقرة فنزلت قطرة من دمه على « ب 
4 » وكان بومئذ صائاً 

وكان ذلك ف الثالقءشر من ذى الحجة سنة ه؟ هجر بة» وعمره 
انه ١‏ وده خاز0يه ثارننا عكترة سنة إلا الى عست نوما راض الله عه 

وف الثتنة مَوْل الشاعر 
( وحين ثم ضفاء الذهر واأشفا © أن الزمان: بتكدايرا وتضان » 
والطيع عيكا حا من شتاء "ابد العشاءفن' مصر أشياع ابن حمران » 
« والكوفةانتقضت والبصرةافتننت . مثل بشر وأتباع ابن صوحان » 
2 وابن اليهوددية السوداء مقسدم بدعوة زينت فق شر اذان » 


« قيسُوا الببت والششيطان قائدهم 2 فا رأوا ناصراً من أى عدناتى » 


70 أؤالقاء0/0ه.ع/الداع 3 // :وما 


- 868 ب 
0 لكنهم فى جماءات وفى عدد 2 والشر محتدم فيكل وحدان » 
« عد واعليك أموراً فاعتذر تلم والعذر ل يجد فى ثورات ذمان » 
«فأنك والشعب قناثا رت قا رئي92 زا كلاب اللو اال سازاعيان 0 
«هل ينفع العذزر والعتتى وقدحرنت ٠.‏ . جند العراق عن الرجعى وتجران» 


لقان 


« خاصروكوكفوا الماءعنكعنى". ٠‏ ترذى البراءة من أعباء سلطان © 
«فكدتترضى ولكن أبن ذلك من شيخ على ممعه بالرأى ضدان » 
« دسوا عليك كتابًا لس تكاتبه ٠‏ أهاج مصر ومنه هاج مصران » 
« لخد جد حصار القوم فى خطر وأفلت الأمر م نأهل وأخدان» 


« وكان ممن وقاك القوم أربعة ببابدارك قاموا خوفغشيان» 


« محمد ثم عيد ث لسيقة حول الذليفة للذود الحسينان « 


2 أبعد ذلك من :يرجى أمانتهم أل لق ضل رايم يخذلان » 


الققثل 


01 اسلقوا الدار من خلف وما حفظوا 
عبداً فجادلهم فى كل برهان » 


89 اشثارة: ( الزدى وك كل"تى) 
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«نوما التمرت بأمر الخلع فاتقدت 
أحقادهم فَرْفاها شن طفان © 

« شلك بداك أياابن. الج قكين ترى 
ومن رميت صريمً أها الجإلى ؟ » 

« الدين والح والتقوى فتكت بها 
وله لم ينتطح فى ذك كبثان» 

« دم الشبيذ خزاك الله كيف جرى 
على .يديك 2 على الى ؟ » 

«أتكلت ملة إرراهم عن سفه 
وأصبح الصحب فى توح واحزان » 


ار اع را إلا عة 


أولاد سيدنا عان رضى الله عنه ستة عشئن: انسعة ذ كور ٠‏ وسبع 
بئات :وه مذ كورة فى كتات نور الا بضار فى مناقب آل يبت البى 
الثاره وق كتاب أشبر مشاهير الإسلام » نكتنى بالإشارة اليها 


أولياته 


أول من أقطع القطائع - وأول من ححى الى -.وأول هن خفض " 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الداء 31 //:5مااطا 


ح اللا 


صوته بالتكبير - وأول من خأق (قش) المسجد وطلاه. وأول من أمر 
بالأذان الول فى الجمة - وأول من ررق الؤذنين -"وأول من 
أرتح عليه من الخافاء فى الخطبة ‏ وأؤل من قدم. المخطبة فى .العيد على 
الصلاة - وأول من فوض الى الناس. إخراج زكاتهم - وأول من وك 
الحلافة فى حياة أمه ب وأو من الخذ صابعبب فبرظة ‏ يؤاول.من انخذ 
فى الإسلام دارا للقضاء » وقد كان المليفتان قبله يجلسان لقضاء في 
اليد اذل اكد التمررة ف المشحد انول ماوق الاختلاف 
فى زمانه بين الأمة لطأ بعضهم بعضًا فى أشياء تقبوها عليه ب وكانوا 
قبل ذلك يختلفون فى الفقه ولا بخطىء بعضهم بعضاً - وأول من هاجر 


الى الله يأهله من هذه الأمة وأول ع الناس على حرف واحد 


فى القراءة 


وصكه 

ا قتل سيدنا عثمان رضى الله عنه . فنشوا خزائته » فوجدوا فيها 

عنا رق نتذاك ‏ لقره فرحد و كه قف فيا ورف مكتوب جا 
١ ١ 5‏ 

«هذهوصية عثمان بنعفان: يشّبد أنلاإله إلا اللّه وحده لاشريك 
له كن مدا عبده ورسوله ق ل الخنة حق » كا النار حق ) وَآن 
الله يبعث مَن فى القبور, ليوم لا ريب فيه » إن الله لا يخلف الميعاد » 
عليبا تحبا » وعليبا تموت ؛ وعليها نبغث إن شاء الله من الامنين» 
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1 غتدرة 0 عاتن 0 عفان 


إن سيدنا عثمان بن عَفا نكان من السابقين الاأولين فى الإسلام » 
ككل :الأذى'ء يدل الأتوال السكفيره فى سَبيْل:الدطوة الى القاروا 

وكان أ كثر لينًا وتساعحا من عر بن الخطاب ٠‏ فكان ذلك سب 
من أسباب اتساع الفتئة المشومة » فقد غلبه على أمره أقاربه ؛ و بنوع 
خَاص ( مروان بنالمم ) فكان ذلك باعتّاعلى الانتقادات والتقولات ؛ 
مب لبعض كيار الصحابة عن مؤازرته والدفاع عنه 

وتما زاد ذلك توسمًا عدم كفاية بعض العمال الذين نصيهم » فإنهم 
لم يحسنوا الادارة ول يتمكنوا من منع الشغب والفساد 

وقد كانت النتوحات .فى زمته كثيرة أيضا ؛.و فا حاءت متممة 
لفتوحات عمر ؛ وى زمن عثمان أنىء أول أسطول عربى اسلاى 
فجمع العرب بذلك بين قولى البحر والبر 

وفى عبد عثمان خرج كثير من كار الصحابة.ورجال العرب الى 
ال قطار الت حة ا واخد العربة يرون فى طررى الثادات وللاة 
المدنية النى لم يكن لم سابقة فيها 

وكان عمر يشدد فىهذا الاأمرء ويحاول منع العرب عن التوسع فيه 
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6 سيا نا و ع الى طالب 
ل الله وجهه 

نسبه - هو أبو ال لطا .ليذ المطلب » بن ها ثم 
ا ل فبو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وله قاطلة أبنت الاق عام » بن عبد مناف ١‏ وكان. على أصفر 
بنيهاء وهى أول هائعية ولدت هائعيًا » فبو أول خليفة أبواه هاثميان 

كنيته - وكتاه عليه السلام ( با تراب ) وذلك أنه وجده نام 
قالش نذا انلا عنه 5د أن وساف" االتراك لحف عق 
جلس عند رأسه وأيقظه ؛ وجل يسح التراب عن ظبره ؛ ويقول له: 
اجِلس نا أنت أبو ترات 

فكانت من أحب كناه اليه » وكان يفرح إذا دعى مما 

كا اسمه الأول الذى مته به أمه ( حيدرة / بام أنها أسد بن 
هاثم ( والحيدرة ) الأسد ؛ أقغير أنؤه أسعه ومعاه ( علئًا ) 

مولده وإسلامهونشأته - ولد بكة داخل البيت الحرام فى السنة 


اثانية والثلاثين من ميلاد البى صلى الله عليه وسلم وشب فى بيت' 
رسول الله صل الله عليه وسلم متحليًا بكارم الأخلاق » مقتديًا به ف 
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0-00 
أقواله وأفعاله , فنشأ عف” الاسان » قوى العزعة » طاهر العقيدة » لم 
يندنس بد نس الجاهلية ؛ ول يعبد 00 قط 0 ول د لصثم » ولذا 
قبل : على (كرم الله وجبه ) 

ولا مث رسول الله على الله عليه وسلم ( كان على" أول صبى 

أسل ) وسنه تان سنين . وقال المرحوم الشيخ ممد عبد المطاب فى 

قصيدته المشبورة بالعلوية التى ألقاها فى الجامعة الصرية سنة 
1 مابأنى : 


على ف صياه و إسلامه 


« تبصن كل ترى إلا عليًا 
2 غُلام 1 الإسلام دي 


« إذ الوح الدميتا مم فأنل* 


0 وأنتيم إلى الإسلام ٌ 
مال تدا م0:13 
« وما اعتنق الحنيئف> بغير رأى 
اولك نت لوي جاه جين 


1 0 


اونشاق # سبق 


إذا ذ كر البدى ذاك الثلاما » 


37 5 0 بلغا الفطاما » 


أق” طم الْرَتم : ققانا » 


عَدتبِالسّبق أوق هبي هاما 99 » 


لق اطنتى فستتتواه المانا 0©» 


د يداك تنه إقتحاما 99م 


لبتجمع ند بوم ناما » 


9) من (ى عاك اليا دلت 


(؟) اقتحام :الفىء > دخؤله بلاروية 
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ع ااا د 


« فأقبل والحجا لرخى, عايه 
إ« كك الى. النبئ” :يد ابن ع” 


« صغير السن يخطر فى إباء 
« وما زالت به الأيام 0 
« وقد جمع الحجا والدين” فيه 


ا 
« هما أوفى على العشرين حتى 


جلالا يصغر. الشيخ” البماما » 
يحل الله ممتي اعتصاما » 


فلا ضما يخافة ولا تلاما » 
على دَرَج النعى عام فعاما » 
خلائق تجمع الخير اقتثاما 0 
خبدن من , غظاعه عفلاها 5990م 


ولا بلغ مرتبة الرجال ؛ كان بحرا لإيدرك غوره فى الحم والحسكة » 
راسخ الإيمان » سخ جواداً ؛ يتصدق على النقراء مع ضيق حاله » 
أبى النفس ؛ شديداً على الكنار؛ رحًا على الو منين 

زواجه - تزوج بالسيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسم 


فى السنة الثانية من اطجرة) وستها حمس عشرة سنة»ورزق منها بالحسن» 


والحسين » وز ينب » رضى الله علهم أجمعين 6 وكان خطييًا منوهاء 


يستولى بنصاحته على النفوس » وكات ممن يكتتبون الوجى لانبى 


صلى الله عليه وس! 


لم ؛ وقد قال له النى صلى الله عليه وسلم لد 


)١(‏ الحنعا : العقل . والخلائق : الصال . والاقتثام : جع صفات الي 
(؟) العظام : العظيم 
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0000 


بين الهاجررين وال ناز ( أنث أحى فق الذنيا والخرة ) 
شجاعته وإخلاصه للنى صلى الله عليهوسل - فى اايلة التى اعتزم فيها 


الكنار قتل البى عليه الصلاة والسلام أمره الرسول أن بيت فى 
مكانه » تضيلاً لاسكفار» وخرج هو معأبى بكر مباجرين الى المديئة ؛ 


فامتثلعيل” أمره ) وقدأه بنفسه » ونام فى فراشه ) غير هين ولاوجل؛ 


فاما دخاوا عرفوه» وأدركوا أن النى قد فاتهم ٠‏ وأخنقت مكيدتهم 


وقال الشاعر فى اسشخلافه ليلة الطجرة : 


سم الى مرحنا 


2 عشية ف مداه 
» ا ما فِدَى لو 0 


« وأقبلت الصوارم والمنايا 


«دفم يي ها أنناّ على 


2 لأغيق اله أخلنىم فراحثك 


2 ع ٠.‏ 
«دعوا عن احمد ومعى لق 


عشية ووّع البيت” الحراما » 
كر ا 


3 


تسجى ف خطره وناما » 
لحرب الله تنتحم انتحاما "© » 
وم تقلق جنيو مناما 7" » 
ول ثرت ذلك البندرالقَّاما > 


3 الصديق دارع الظلاما 4« 


)١(‏ سامه العىء طلبه منه (؟) الانتحام غاو النفس فى غضب أو خوف 


(5) يأبه يلتفت 


70 إذانهاع10/0ه.ع/الاعقة//:دمقاط 
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< وغادّرت.: البطاح” به ركاب" الى الدؤراء تعتزم ل 


« وق م الى ا أخاه على وَجِدٍ به تلكو الذؤام 9 «6 
أقام نبا" ليقضيها حتوقا:” :على اطه بها كانت نزلها © » 

وقد شبد على مع الرسول صل الله عليه وسلم الغزوات كلما إلا غروة 
(تبوك) لأن النبى صلى الله عليه وسلم استتخلفه على المديئة : فانا أ 
على ذلك؛ قال له النى صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن تكون منى 
عنزلة هارون من موسى ؟ 

وكان له الا ثار المحمودة » والمواقف. المشبودة » فى الغزوات ٠‏ 
وهو الشجاع الذى!/ لايضم :.والتويا /الذى _لاتيزت وكات ع الانطالكن 
يتفاءلون باسمه , فكانوا يكتبونه غلى سيوفهع .كأنما هوآية النصس 
والفوزء ولذا سعوه « سيف الله المساول » 


أولياتة ' فوا و المبارزين يوم بدر ناتيت بوم 2 


وأول الفاتحين نوم خيبر - وأول السابقين يوم فتح مكة 

وما توفى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وبويع أبوبكر بايعه على 
مع أنه كان برى له حمًا فى الخلافة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ ولكنهكان يكره الخلاف 


(1) البطاح : مكة + والزوواء : المدذينة .(7) الأواء: مرالشوق 
(©) لزاما : لازمة 
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شيف - 

0 ولح كمركها يفف 2ل" ماكذ اك ٠‏ وازوحةزينته أ مكاثوم ١‏ وكثيراً 
مآكان عمر يستخلفه على المدينة إذا غاب عنها 

وللبا بويع مان بابعه أيضاً » حت كان آخر خلافته . وقام عليه 
الثوار وشنعوا عليه بتوليته أقار به» كان على كثيراً ماحص له التصح » 
ويرشده الى مافيه النجاح والفلاح 

مد موت شنا عان وحى الله شه سات لانن كلف 
أمر الخلافة » وتحزيوا أحَرَابًا .غير أن. المزب الاأقوى كان مع سيدنا 
2[ /1لان كته هر لكا الذنضاو والمواج لين وغالتكا الصنكاب المعتبرا بوت 


فلما ذهبوالمبايمته امتنع وقاللم :أكون وزيراً لم خيرءن أنأ كون 
أميراً » .ومن اخترتم _رضيته اقانا مستقباؤان+ را له وَستوماء نول ألؤآن 
لا تقوم به القاوب . ولا تنبت عليه العقول «ى 

فناشدوه الله والدين , وألموا عليه وقالوا : لانعلم أحق منك, وله 
تختار غيرك ,فأبى » لخوفوه الله فى مراقبة الإسلام جتى غلبوه فى ذلك 
فقال : قد أجبتكم » فبو بيع له بالخلافة عفن نين من أدى ‏ المخدسئة 
ثلاث وثلاثين هجرية » وما تخاف عن مبايعته إلا نفر قليل؛ منهم 


مروان » وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد ٠‏ وعبد الله بن عر» 


وأسامة بن زيد ؛ وامغيرة بن شعبة » وعبد الله بن سلام » وقدامة بن 
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تت 1 كد 
مظعون » وأنبى سعيد الخدرى , وكعب بن مالك والنهان بن بشير » 
وحسان نن ثابت » وغيرتم من إلى أبن 4 ولمقوا بالشام عند معاوية » 
ومعهم قيص سيدنا عمان ليطالوا بدمه » مع أن سيدنا علا أخذ يسأل 
عن قائله »؛ ويبحث ء فل مهتد الى الحقيقة 
وفى ذلك قال المرحومالشيخ مد عبد المطلب فى قصيدته العأوية : 
خلافته ومبابعته 
« مَعْى عمّان والإسلام 7-5 
عليه الدمع ما سداما 000 
«فْرّنٌ أبا' الحنين به فربق 


ولُوا فى الظنون به انهاما 9 » 


« وحاثى 0 بريد أو حسي 
(بذى النورين ) سوها أوظلاما 9© » 
« على" 00 من وقاه 


ومن ذادٌ الردى عنه' وحانى يم 


« فيالك ينه رمت فكانت 


فوس المفين لما مرانا 7 4 


)١(‏ السدام : ماء متدفق (؟) زنه : أتهمه .ولج فى المىء : تماد 
(*) الظلام 2 الظلم (4) ذاد : دفم (6) الضرام : الوقود 
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:اريت «شسرانها :يناب" “مصوا 


ومكة واعطايزقة وَالشاما «( 
اختلاف المسامين فى الكلافة 


« رَمَّت ١‏ بالسامين إلى 3 


وأد عله وحدتهم 0 


ل لاف 
ال ا 
الطائفة التى على اليدة ومن بابعه 
0 بيت 
وأش] © التكك” فشان » 


أقام 


« وطائفة على الحق” استقرت 

ا 1 كم 
2 تَبايم وهى 1 عل 

و2 فى اذك الذال 5 > 
و ٍ 1 ا يل عليه رجل من حكاء العرب فقال : 


10 0 1 0 (9) الذمام : العيد 
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2 لاك 
والله با أمليل: الرؤمدين «لقد از يندت" أعخلافة.وما زالتك ٠‏ :ورفمتيا ولا 
.وفعتك » وهى كانت أحوج اليك منك اليها 


أعماله فى الكلافة 


بدأ أعمالة فى الخلافة بتغيير بعض الولاة. خصوصاً م نكانوا سبا فى 


الخروج على عمان ؛ ثم أخذ يرتب حكومته على مايرى فيه الصائم 
وهدوء الخاطرء فم يلبث أن خرج عليه طلحة وابن العوام ».ولليقا 
بعائشة زوج الرسول صل اللّه عليه ول وحرضاها على المطالبة بدم 
عئان » فانضم الييم خلق كثير » وساروا بنجو ثلاثين ألف مقائلٍ 
إلى البصرة » وحازبوا والييا؛ حبى هزموه وقبضوا عليه ء فلا علم 
سيدنا على بذلك ساراليهم فعشرة | لاف رجل وحار مهم مار بة عنيقة 
أسغرت عن هزيمتهم » وعن قتل طلحة وابن العوام 
وكانت عائشة إذ ذاك راكبة فى هودجها غلى جمل ؛ فسميت هذه 
الؤاقغة ( واقعة الجل ) وعند اتقضاء الحرب قابلها سيدنا على وأ كرمها 
وردها معززة الى المدينة 
ومن أعماله أيضًا أنه ترك .المددينة » واتخذ الكوفة مقراً الحتكومتة » 
وأرسل للعاوية بن أبى سفيان يدعوه الى الطاعة , والدخول فيا دخل 
(م - اا مطاسينا 
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ا 


الناس فيه ويقطغ.طمعهفى الخلافة . فامتنع معاوية وقال + حت تقتل 
قاتل عمان » ويختار المسامون للم إماما 
ركلا مكانات اكثرة لزيا ى هذا الشان دلا مسار 1 يله أقار 


المؤمنين واستعد للمحار بة 


'خرويه ذاما عَلم سيدنا على كرم الله وحهه بِذَِكَ أخذ جيشه وسار 


ار بته بالشام :“فاجتمع الجيشان فى جهة صفين ( مؤضع فى “الغراق 
بشاطء نهر الفرات ) ومعيت هده الواقعة ١‏ بواقعة صفين ) 

وحينئذ طلب سيدنا على" من معاوية المبايعة والرجوع عن الحرب ٠‏ 
فأبى وأصركل منهما على مطلوبه متحققا أنه الصالم للآمة» فنشبت 
الحرب ببنهما بقوة وشدة مدة طويلة حتى ظهرت السامة والضعف ف 
ا 

فاما رأى ذلك عزم على الفرارء فأشار عليه عمرو ين العاص. برقم 
المصاحف على أطراف. الرماح ؛ فرقعوها طالبين العمل يما فيها من 
التحكي .قبل سيدنا على ذلك؛ واختار أهل الشام ( عمرو .ين العاصض ) 
نائيًا عنهم . واختار أهل, العراق ( أبا موسى الاأشعرئ ) وكتبوا عهداً 
بذلك » وبأ نالاجماع يكون بدومة الجتدل ( قرية بين الشام والمدينة» 
فى بيوم مملوم 
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-ط١و-‎ 


م رجع على الى الكوفة » ومعاوية الى الشام , وفى الموعد اجتمع 
المتكان وكنين من الناءس ١)‏ تق لوطا ف لاخر ارام وكل هما رك 
' على صاحبه » الى أن اتفقا على أن كل واحد منهما مذلع صاحبه » 
والمسهون يبايعون من يشاءون 


ققام فى الناس (أبو موسى الأشعرى) خطيبًا وقال : قد اتتقت أنا 


وصاحبى هذا (عمرو بن العاص) على أمر ترجو به صلاح هذه الأأمة » 
وَهُو أن يخلع كل منا صاحبه ء ثم يختار المسامون خليفة لهم » وها أن 


قد خلعت عليًا ومعاويةكا أخاع سيق هذا ( وأخرجه من غمده ) 

مام (عمرو بن العاص) شاهراً سيفه.وقال : أمها الناس إن صاحبى 
هذا الا شعر: ى قد قال ماسععتم ؛ ولع صاحبه عليًا » وأنامُصدق على 
خامه أيضًا ؛ ولكنى أثيت صاحبى معاوية ٠‏ م أثبت مبى هذا 
(وأدخله فى قرابه) ونزل » فصاحت الناس ؛ حك المتكان بغير مافى 
كتاب الله 

وعلى ذلك انتهى الأمر» وانصرف أهل ' الشام مع عمرو ممنثون 
معاوية بالخلافة » وانصرف أبو موسى » وق بمكة حياء من الناس ؛ 
ولكن هذه الجيلة لم تكن حاممة للأمرء بل ب قكل على ماكان عليه 
وجرت أمور ليس هنا محل ذاكرها 
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وفاته وسبب مقتله 


بناء على ما تقدم صارت الدولة الإسلامية حزبين متضادين 0 


غير أن الفتنة فشت فى حزب سيدنا على ٠‏ واستطار شررها مابين 
خوارج عليه ؛ وشيعته ؛ وحار بين معه 6 ومقائلين لأجله » حى كار 
التزاع ؛ واناشر النغاق . واختلقت الناس © وتمفرقت قلويهم ٠‏ ولذا 
لما سأله بعضهم بقوله : كيف تختاف الناس عليك . ول تختاف على 
أبى بكرنوعمر ؟ قال : إنهما كانا واليين على مثلى ء وأنا اليوم وال على 
مثلك . فأخذ سيدنا على كرم الله وجهه فى إطفاء تلك الفتنة » ولكن 
كن كل نالحد كافك أخرى ؛ حتى سم اللياة ) وصارا د جعي 
الله ؛ ونطلب اللحاق من سبقه » فاجتمع بعض الخوارج وطلبوا قتل 
على ومعاوية وتمروين العاص + فتعبد بقتل الامام ( عبد الرحمن بن 
مُلجم المرادى ) وبقتل معاوية ( البرك بن عبد الله القيبى ) ويقتل 
عمرو ( عرو بن بكر القيهى ) 

واتفقوا على تنفيذ ذل ككله ى خر الجعة. ٠١‏ من شهر رمضان سنة 
٠‏ من الهجرة . فأما البرك فذهب الى معاوية وانتظره حتى ضر به فى 
صلاة الصبح ضربة ل تته؛ وأمر به معاوية فقتل 

وأما مرو بن بكر فذهب الى تمرو بن العاص د 
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الليلة لعذزء وأناب عه وجلا يدعى ( خارجة بن حبيب ) فضربه 


الخارج زاعًا أنه مرو بن العاص فقبض عليه وقتل ٠‏ وعلى ذلك جاء 
الل المشهور ( أزاد عمراً » وأراد اللّه خارجة ) 

وأما ابن مُلجم فأنى السكوفة واننظر عليًا حتى عه ينادى للصلاة 
فضربه بسيفه المسموم قائلا ( الحم لله لاللك ياعلى؛ ولا لاأصحابك ) 

فقال على : قتلنى الرجل ٠‏ لايفوتنتك , فلما قبضوا عليه » قال أمير 
المؤمنين على كرم الله وجهه:: النفس بالنفس » إن هلكت فاقتلوه » 
ولا تثلوا به » وإن بقيت رأيت فيه رأبى يابنى عبد المطلبء ثم قتلوا 
ازجل يسك درت الم رامن على كرم اللّه وجهه » وكان عبره إذ 
ذاك 50 سنة » ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر» ودفن ى 
بلدة تسمى بالنجف فى بلاد العجم 

تأينه 

قال بكر بن حسان فى تأبين الإمام على قضيدة نذكر منها مايأنى : 
« قل لإبنلجم والأقدار غلبة هَدمت للدين والإسلام أركانا » 
« قتلت أفظل من يشى على قدم 2 وأفضل الناس إسلاما و إعانًا » 
5 وأعلر الناسٍ بالقران ثم مما شود لولم يلل را مانا > 


عر الى ) مزل اوناطره. ١‏ أت ماركا رعانا» 
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« وكان منه على رخم الحشود له 


مكانهارونمن فوس بن عمرانا» 


وقال أب الاأسود الدؤق برنى علا رذى الله عنه : 


« ألا ياعين ونحك سعدلا 
وى أم كلثوم عليه 
« ألاقل للخوازج حيث كنوا 
أفى شبر الصياع فحعتمونا؟ 
« قتتم خسير من ركب المطايا 
« ومن لبس النعال ومن قداغا 
ف الات ادك 
« لقد عامت فرش حيت كانت 
« إذا استقبلت وجه أبى حسين 
« وكنا قبل مقتله يخير 
« قم الحق الايرتاب 'فيه 
« وليس ‏ :يكام عام لديه 
« كآن الناس إذا فقدوا علا 
« فلا تشمت معاوية بن! صخر 


« وقل للشامتين. بنا فقوا 


الال ملي ١‏ مياه الؤلتنانا 
بعبرتها وقد رأت اليقينا » 
فلا قرت عيون الخاسدينا » 
خين النامق”" را فنا » 
ودلب" ؤمكم لوك اشنا 
ومر 1 "قر الما والمنا'ة 


وحب رسول رب العامينا » 


بأنك خيرم د ودينا » 


رأيت البدر فوق الناظرينا » 
ترى مولى رسول الله فينا » 
ويعدل فى . العدى والأقربينا » 
و! يخلق من المتكبرينا » 
تعام حار" فى بإن. . ستينا » 
ذارت” يقية الخلفاء :قينا » 


سيلق . الشامتون > لقينا » 
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أو لاد على مَلِقَهْ 


قد اختلف الناس فى عدد أولاده ؛ فنهم من 0 ومنهم من 
أقل » فنى كتاب الأنوار لأبى القاسم اسماعيل ان أولاده #م اثنان 
وثلاثون ا 11 20 وأست عشرة لك 

وق بغنة الطالب:: ا أولاده رذى الله عته عم ثلاثة وثلاثون ا لخسة 
ل ل أن بالاتفاق 

أما الذكوز فبم + الحنن » والحسين» ومحسن ( وأمهم فاطمةالزهراء 
النتول أبنت الوسول مل ١‏ الله عليه وسل)وجحخد الأ كبر (أمهاخولة بنت 
لكاي و كلمن ويد د رايا (أمبما ليلى بنت مسعود) 


والعياس الا 0 )و يلب 1 بالسقاء»وعمان 0 وجعمر ١‏ وعبد الله ( أمهم 


لت خزام ) ومد الأصغر (أمه أم ولد) ونحبى ؛ وعوف (أمهما أسماء 
يت عبيين ) وع رالا كبر ( أمه أ 'حبيب ) وممد الأ ونشط ( أمة 
إمامة بنت أى العاص) والميع مذ كوزؤن بفعككتابة 'نؤود الا باو 


1 البنات فبن : أمكلثوم الكبزى زوجة عمرا بن الخطاب/ 
ورقية » وزينب الكبرىن شقيقة أشن والخلين » ورقية , اشقيقة 


عبر اله كير 3 وأم الحسن / ورملة الكيرئ (أمبنا أم سعد ) 
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وأم هالى » وميمونة » ورملة الصغرى )١‏ وزشب الصغرى ١‏ وفاطمة 3 
واماءة ‏ وخديجة, وأم الخيرء وأم سامة » وأم جعفر وجمانة» وتقية 


وجيف :م ذكوزات؛قى كتاب نول أله يضار 


ماذا يقول القائل»فى وصف هذا الامام العادل؟وكل وصاف مندوب 
الى العجز لتقصيره عن الغاية مهما انتهى.بة القول ؛ وك بشهادتة صل 
اله عليه سل بأنه (باب مدينة العل) دليلاً على مكنون السنر الذى فيه 

فهو أوؤل فى العلوم ؛أول فى الشجاعة » أول فى السخاء . أول فى 
الم والصفح »أل فى الفصاحة » أول فى: الزهذ +:أول فى العبادة. » 
أولأف :التدنين والسياسة» أشدا الناس) رايا » وأصحهم تدبيراً ؛ ولا تناه 
لكان أدهى العرب + كأنمنا أفرغ فى كل قلب ؛ فهو محبوبالىكل 
نفس » ظبر من حخجاب العظمة بعاليه ؛ فاستولى الاضطراب على 
الأذهان والمدارك » وذهب: الناس فيه مذاهب ‏ خرجت بهم عن 
حدود العقل والشريعة » أهل الذمة تحبه . والفلاسفة تعظمه » وماوك 
الروم تصوره فى بيوتما ويعبا» ورؤساء الجيوش تكتب: اسه على 
سيوفها كأتما هو فأل المي وآية النضر والظفر 

هذا ماقاله المرجوم الشيخ محمد عبده فى وصفه 
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وقيل : دخل ابن عباس على معاوية فقال : يا ابن عباس صف فى 
علا ؟ قال كنك ره : قال : بلى ؛ ولكن أحب أن أسعم منك 
همارك 

قال : كان أمير المؤمنين » رصضوان الله عليهءاغر ب الدمعة طويل 
الفكرة ؛ يعجبه من اللباس ماقصر » ومن الطعام ماخشن ء .بدنينا 
إذا أتيناه » ويجيينا ذا دعوناه » وكان مع تقر بته إينا وقربه منا لانبدأه 
بالكلام حتى يبتسم » فإذا هو تبسم فعن مثل الاؤاؤ المنظوم ‏ أما والله 


يامعاوية لقد رأيته فى بعض مواقفه . وقد أرخى الليل سدوله» وغارت 


نجومه؛ وهو قابض على لحيته يبكى؛ الال لا ادا وهو يقول : 

يادنيا إياى تغرين ؟ أمثيل تشوقين ؟ لاحان حينك » بل زال 
زوالك » قد طلقتك ثلاث لارجعة فيها » فعيشك حقير» وعمرك قصير» 
شارك سير ) آءراء من بنك الس ووحشة الطر يق ءوقلة الزاد ! قال: 


فأجهش ومن معه بالبكاء.(وقي ل أنهذا مروئ عن ضرار الصداق) 


وفال خزعة بن ثابت إذو الشبادتين يصف ححاسن, أمير الرإمنين, 
على بن أنى طالب ( كرم اق عد ) ون عه فل تعد لفل 
« رأوا نعمة له « ليست علييم » 
.عليك وفضلاً بارعا لاتَارَعة » 
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« فعضوا من الغيظ الطويل أ كنهم 
عليك ومن ل يَرض فللّه خادعه » 

« من: الدين والدنيا. ميك اك الى 


وفوق المنى أخلاقه .وطبائعه » 


صفائه ومتاقيه 


صفاته احَلقْية :كان على كرم الله وجهه » شديد الأدمة » ثقيل 


الفنين عط نيما ٠.‏ (أقرب إلى القصرامن الطول ٠‏ 10 بطق كتير اشر 
غريضص اللحية 3 أضلم : مض لاسر واللحية 

صفانه الانية 8 

شججاغته : غلاوة عل ماسبق 3 كرة من شتتجاعنه ٠١‏ و إخلاصه للبى 
عليه الصلاة والسلام تقول : 

كأن لعلى كرم الله وجبه فى الحرب مواقف مشهودة يضرب بها 
الأمثال » فبو الشجاع الذى مافرط قط , ولا ارتاع من كتبة , ولا 
بارز ل ل قتله 

وقد شبد الغزوا تكلها مع النى صل اللّه عليه وسل إلاغزوة (تبوك 
فقد خلفه على إهله حين خرج لقتال الروم ف حش حرا 0 
فى نصرة رسول الله مالم يبل أحد 
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وكان رضى:انّه عنه رقو يا حدا »فبوءالذنى قلع (باب خيبر ) واجتمع 
عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم بقدروا.. قال جابر بن عبد الله : حمل 
عه الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسامون عليه ففتجوهاء وأنهم 
0 بعد ذلك فم حماه إلا أربعون رحلا (أخرحه ان عناك ) 

وهو الذى اقتلع عل 2 عنم كي كانت قره يش لعيده » من أل 
الكعبة ؛ وكان عظيًا كيرا فألقادعلى الأأرض 

كم ألخلاقهة ولحلمه)'وعدوه' كان راضون الله عله أخم الناس عن 


مذنب » وأصفحهم عن مسىء يشبد بذلك أنه ظفرانوم وأقعة الجل 
غروان ابن الحم ؛ وكان أعدى الناس له وأ شدهم بغضاً ؛ فصفتح غته 
وكان عبد الله بن الزبير يشتمه وايسبه على وءوبن الأأشهاد ٠‏ وخط 
يوم البصرة فقال:: قد أت1م الوغد ( الثيم ) على.بن أبى ظالب”فظفر 
به يوم لجل فأخذه أسيراً وصفح عنه» وقال له : اذهب فلا أرينك 
ول يزده على ذلك . وظفر بسعيد بن العاص بعد واقعة الجل بمكة » 
وكان له عدواً ؛ فأعرض عنه ول يقل شكاءوقت له الغلية عل السيدة 
عائشة رضى الله عنها بوم الجل » فكانت عاقبة أمرها معه أن جبزها 
ل لاب لطا فق مركت وزاك ومتاع » واختار طا أربعين امرأة من 
نساء أغ ل البضترة المعروفات» وردها: الىالمديثة مكرمة حتزمة » وخار به 


أفل البصرة وسبوه؛ ولعنوه؛ فما ظفر مهم رفم السليف عنهم 
ا 
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ولنا املك سك مقا واية ليه اماء :و أطاطوا لخرايمة «الفزات © وقال 
زؤساء الشام له : اقتلهم بالعظ شك قتلوا عمان عطشنا ؛ سألم على 
وأصحابه أن يسوغوا له شرب الماء. ققالوا : لا والله ٠‏ ولا قطرة حتىق 
وت 0( كامات عمان بن عفان 

فلنا رأ ىأنالموت لاخالةمنه تقدم بأصحابه. وهجم على عسكرمعاوبة 
لات كثيفة» حتى أزللم عن مراكزم؛ بعد قتل ذريع ؛ وملكوا 
علييم الملء» وصار أصحاب معاوية فى الفلاة بلا ماء قال له أصحابه 
وشيعته : امنعهم. الماء يا أمير المؤمنين كا منعوك ولا تسقهم قطرة » 
واقتليم بسيو ف العطش . وخذهقبضًا بالأيدى فلاحاجة اكالى الحرب 

قال رضى الله عنه : لا والله لاأكافئهم بثل فعلهم : افسحوا ل 
عن بعض الشريعة؛ فى حد السيف مايغتنى عن ذلاك 


تواضعة رصى الله له - كأن توامى الضمقاء ٠‏ و حالس التقراءء) 


وساعدهم؛ وكان يشترى طعامه بنفسه و>مله» فاذا أراد أحد أتباعه 


حمله عنه؛ قال : أبو العيال أحق بحمله ؛ولنضرب لك مثلا من تواضعه 


أطلب العمل فى عوالى المدينة ( مؤضع قريب من المدينة ) فاذا أنا 
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بإمرأة قد جمعت مدراً ( حصى )فظئنتها. تريس له لتعمله طين هى فى 
جاجة اليه ٠‏ فأتتم! فعاطيتها كل دلو بتمرة ‏ فددت: ستة عشر ذنوبا 
(داواً) حتى محلت يدى . ثم أتيتها فقاتبكلتا يدى : هكذا. بين يدها 
( وسط يديه جميمًا ) فمدات لى ست عشرة قرة ٠‏ فأتيت النى 
صلى الله عليه وسلء فأخبرته ذأ كل معى؛ وقال لى خيراً : ودعا لى 

فانظروا الى أ حد تواضع دنا عل حي اسل السأة بالامن 
وكيف خدمها؛ ول يعتمد.على أحد فى الحصول على الرمنهاء لعلمه أن 
الانسان ينبثى ألا يأ كل إلا من عرق جبينه » وآن يجتيد فى العمل 
للحصول على نفقاته 


عاد نه وعواء - كن رد قم حتف أل لاك 0 سياه 
فل يتورط فيا تورطت فيه قريش من العكوف على عبادة الاأوثان » 
وم يسجد لصم ,قط , ولذا يدعى له (كرم الله وجبه ) كا تقدم وأقبل 
على عبادة ربه بقلب يلؤه الإمان الخالص . ويعمره الولاء الحض + 
فكان إماما فى العبادة : والورع؛ والتقوى 

وفى ذلك قال المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب فى قصيدته : 


ووظي م تذق طم الدنايا: . ؤلالنآت. من , الدنيا طعاما » 
« غذاها الدينمذكانت فشبت2 على التقوى رضاءا وانفطاما © 
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ا«.ونتأها اع 'كرم ‏ وأيد وضاغ من الجلال لها قواما > 
ا«أركث فلتنت عن الذنيا طلاباء .وأضق حبها: قوم وتام31© » 
اعفار علبا محل الهداء كسحا" ا عاق تضارها مبرا :وين 19ج 

هده ال وكان رَحَي الله غنه سيد الزهاة'فى الدنزاء' الجاخين عن 


الاغثرار بزارفباء والاتخداع بناطلبا» وكا نأخشن الناس مأ كلاومليسء 

طَاى الدناة وكانت الكوالة تجىء اليه من جميع بلاد الإسلام 
ا أبو خام قال : حدثنا الاأصمعى قال : 

:لما أنى على عليةالسلام بالمال أقمد بين يديه الوزان والنقاد » فكوم 


كومة من ذهب ء وكومة من فضة » وقال: ياحمراء ) و ناييضاء » امرئ 
وابيقى؛ 1 غيرى ٠.‏ وأشد : 
وإعذا عا اوح ان لفل ار اإذككل جان ل 
أنأراية وتدايرا كان 0 حسن الناس رايا وأصحبع 
تديراً : بفزع الى مشّورته الخلفاء إذا أشكل عليهم الأمر ؛ ألاترى 
3 عمر بن الخطاب ١‏ وقد عزم أن ينتوجه بنفسة ال 
الإمام علياً ‏ لما يعرفه من حصافة رأيه » وثقوب فكره ؛ فأشار 
بالرأى السديدء وكان ماقاله له : إن هنذا الأمرلم يكن لصرة 5 


(0 ينه (0) قله 
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كذلانة:' يكار ولإاقلة وذو درن اتدرلاذى رأطيةة ) لدم اذى شرا 
وأمداه 'حتى بلغ تمابلغ ؛ وطلع حا طلع » وحن على موعود من اله ) 
واللّه منجز وعده » وناصر جنده 

والعرب اليوم ؛ وان كانوا قلباًا » فهمكثيرون بالإسلام » عزيزون 
الاجياع . فكن قطيّا» واستدر الرنجى بالعرب » وأصليم' دونك 
نار الحرب ا 

ولقد أشار على سيدنا عمان بأمور كان فيا خلاصه» ولو قبها لم 
نحدثاله ماحدث 

شباشته كان رطق الله اله صَلْنَ ف الول .,لاتلين قناتة أهوادة أ 
ولا تألخذه فيّه مراعاة » وهو يربأ بنفسه أن" يستبوى الأأفئدة بالمداجاة 
والمقازبة؛ وبذل العطاء»كم كان يفعل سواه ١‏ ثمهو يرى أن حيدثه عن 
خظته تلك تتكب عنمنماج الشنرع القويم» وانتقاص لدينه » وكان من 
جراء ذلك أن انفض من وله أمس الناس رحما به كأخيهعقيل »وابن 
نه عبد الله بن امن 1 وكآن للك اذلك” أحن أسللان' إخناقه 
ولنذ كر مفلا يويد ذلك:: 

زووا أن ممالا لزمه دين ٠‏ فقدم كَل عل ' بالسكوفة ذأنزله ) وأمر 


ابنه الحسن » فككانه لاا 1 دعا بعشانه ) فاذا هو خبز » وملح » 
و بقل, ققالعقيل : ماهو لا ماأرى ؟ 
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قال : لا ,قال د فتقطق دنى .قال :روم دينك؟ :قال : أوهون 
ألغاء قال : ماهى عندى . وللكن اصبر حت يخرج عطانى فانه أر بعة 
لاف نادف" لاك ء قال : برت الما يدك وات توفي لكا 
قال :-أتأمرنى أن أدفع اليك أموال المشلنين:وقد ائتمنوق عليها؟ قال: 
فانى آت معاوية . فأذن له فأنى معاوية ( وكان معاوية .زوج خالته 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ) 

غاضب عقيل أخاه : وهجره الى معاوية فأ كرمه وقربه » وقضى 
حواتجه؛ وأدى عنه دينه» وقد قال له معاوبة بوم : هذا أبو بزيد» 2 
أنه عل أنى خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه“ فقال له عقيل : أخى 
0 
إن حائة شر . وقال لذعمعاو نه :إن يتن أنارلك خير من أخيك 
على . قال : صدقتء إن أحى آثردينه على دنياه» وأنت آثرتدنياك 
على دينك ؛ فأنت خير من أخى » وأخنى خير لنفسه منك 


تصدقه وإحسانه عن ألى ذز الغارعز ب افر كن بعليب 
ولمرن امعان كتونبل نوما من اليا م الظور؛ ف فسأل سائل 
فى اللسسجد » قل يمطه أخد شيئًا » فرفع السائل يديه الى السماء » وقال : 
الم أشبد ؛ إنى سألت فى مسجد نبيك مد صلى الله علينه وس فم 
فلك أحد شي وكان عل رتوج الشاعند ف /الملجب017ك6 رفاو 
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اليه يختصره الع ىه وقيه هئم من فضةءة فأقبل السائل ؛ فأخذ احاتم 
من خنصرها وذلكهرأى من من النى صلى الله عليه وسلاوهو فى ا مسجده 


فرفم رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه الى السماء » وقال: : اللهم إن 
اخ مو ى مسنا لت ال 


ادا م 6 1 1 ادم 
9رَبْ اشرح لي صَدرِى ولسمر 2 امر ى وَاحللٌ عهدة من 


كك | سر مه ا م ا 5 
لسابى يشهوا تؤلىواجكل لم زرا من اهلي ارون اخ اشدد بير 


أزرى و لبوق فى أْرى ) طه. (فأنزلت عليه قرآنا ) 

كه لك ان لكك لل د مركا 
ك4 4 1 القطض 

الهم وإنى مد نبيك وصفيك , الهم أشرح لى صدرى ؛ ويسر 
لى أمرى ) واجمل لى وزابرا من اهل اعلا أشدد به طبرئ 

قال أبو ذر رذى الله عنه : فها استتم دعاءه حتى نزل جير يل عليه 
ا من عند الله عز وجل وقال العا لفك ا 
ووه واي ا الذيق ' يقيءون الصادة أن اق ك3 
وَمم م* رَاكدُونَ 4 المائدة (نقلبا ابواسؤق احمد البقلى فى تمسيرة) 

وتقل:الواحدى فى تشيرة ترقنه'قسننده الى ابن" عباس ريضى الله 

(م- ع*لاثاث) 
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عنما قال : كان مع عيل: رضى الله عنه أرريمة درام لاماك: غيرها 
فتصدق بدرم ليلا وندرثم هارا ويدرم سياء وبدرم علانية » 


فأنزل الله تمال قو : ( الفرين. 0 وال اليل وَالتهازٍ 


مرا وعلانية ل أَجرمم* 0 و5 0 0 ولع" 


س اطديي 


حزنون 24 البقرة 

وعن أبن عياض رك العا فال “للا ترلت هكده ‏ الاكره + 
( إن الذي امنوا وعماو | لاطا تأولئكم' حَيْر البربة ) 

قال النبى صلى الله عليه وس لعلى : أنت وشيعتك تأنى بوم القيامة 


أنت وم راضين مرضيين » ويأتى أعداوك غضابًا مقمحين 
قصة عن تصدق سيدنا على وأهله على الفقراء والمسا كين 


حصل لسيذنا على زذق الله عنه وأهلة جوع : فأخذ من بودى 
صوفاً لتغزله السيدة فاطمة زوجته بالأأجر» ثم اشترى بأجرها ثلاثة 
أقداح منالشعير» وفى اليوم, طحنوا قدحاً وخبزوه أقراصا » ومن 
عادة العرب أن يطحنوا وئخبزوا فى ساعة واحدة 

فلما أرادوا الأ. كل طرق باهم مسكين وقال : السلامعليك يا أهل 
بيت النبوة ٠‏ أنا.مسكين من مساكين أمة مد صلى الله عليه وس ء 
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أطعمونى شيثًا لله » فأعطوه الأقراص 
وفى ثانى يوم جاءم ينم وقال مشل ذلك ؛ وفى ثالث يوم جادهم 
أسير وقال ل مثل ذلك أيضاء ثم باتوا على الماء ( أى لم يأكلوا 
ع ) بل كانوا يشر بون الماء قنطء لجاع د" الحين والحين حوعا 
شديداً لخرج سيدنا على الى النى صلى الله عليه وس وأخيره بذلك» 
فاعطاه سلة وقال له : اذهب بها الى تلاك النخلة » فرزتهم الله تعالى 
رطب جنياً » ذأكلوا حتى شبعوا وفيهم يقول الله تعالى : ( يعون 
العام عل بكر مث كيناروتزيار انيرا 4 .,البحز 
كذ بكرن الأحان ل الصاسم لبنى الانسان 
وقال فى جوده وكرمه ا مرحوم الشيخ مد عبد المطاب فى قصيدتنه 
المسماة بالعاورية هايألى: 
« على حُب الطعام شد عه )| للضم الارامل بالا © 
دل القران أو جيد يل تعلم مكارم لن بيد وان تزاما» 
ال از درن 15 ١‏ الرشراسر ان 411 
1 7 والبتتول 7 حباءالا رض أنأذق أغان] 600 
ناد فى البكتان 6ه 0 عنه أرواح الخ ابى0© 6 


ر )١(‏ اغتبق : شرب الخرليلا ‏ والجام : كأس فضة , , 
(؟) أغام : كان ذا غيم (©) الخزاتى 2 نبت لين 
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عامه ‏ أما علمهكرم الله وجبه . فيا لاجدال فيه » يشبد بذلك قوله 
ان عرد وسل ( أنا مدينة الع وعلى بابها ) وهذا حديث حسن 
أخرجه الترمذى » وتشبد بذلك آثاره من وعظ » وخطبء ونثر 
ون وبدائع وح كبا مدونة فى كتبه المشهورة المنشورة بين الأم 
مثل هج البلاغة وغيره 

وهر ول من ابتسدع عل انحو وأنشأة : وام على ؟أى الا سوط 
الدؤلى قواعده وأصوله » وقال له 4 هذا النحو يا أبا الاأسود » وكان 
أفصح النصحاء » وأبلغ الباغاء » وأخطب المخطياء 


وكان رذى الله عنه أبرع الصحابة فى علوم الدين ؛ إِمام با فى 
الفقة وَالتعسين” حجة "ف النتوى"» ولي ادل 'عل؟ ذلك هن ١ن‏ عر 
ابن النطاب رضى الله عنه رجع اليه فى كثير من المسائل التى أشكلت 
عالمتوعل أعيرية ترس المحاية © وقال غيرء زمره : الولا عل للك عه 


وقال : لايثتين (أنخد فق التسجد وعلة” حاضر» وقال : اللهم .لا تب 
لعضلة ليس طا أبو الحسن . والدليل على ذلك القصة الآانية الى تدل 
على حذقه وعامه : : 

روى أن رجلا أنى به الى مر بن الخطاب رضى الله عنه » وكان 
عناة نه ان تالوسفاعة مد الناسن روكت شالرة: ٠:‏ كنك [عك 1! 
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قال :أصبينت أحب الفتنة» وأكره الحق:وأصدق اليبود'والنصازى» 
وأومن عن لاأدرئ ١‏ وأقر ها ل يضاق 

فأرسل عمر الى على رضىانُ عنهما : فاما جاءه وأخبرهمقالة الجن 
فقال : صدق 

١‏ - حب الفتنة لقوله تعالى :نمأو الك ولاه ؟ د "تنه ) التغاين 

؟ - وبكره الحق ٠‏ يعنى الموت لقوله 9 : (وحاءت شكرة 
لمات باق 4 ق 

م - ويصدق اليهود والنصارى لقولهتعالى: لإوَقَالت اليو دوست 
التتارى عل ةوالت التصارى ليست اليرود 0 البقرة 

- و يون جام بره ٠‏ أى يزمن بالله عز وجل 

ه- ويقر هال أيخاق يعني الساعة 

فقال عمر رذى الله عنه : أعوذ بلله من معضلة لاعلى مها 

وقال المرحوم الشيخ مد عبد المطلب فى قصيدته المشبورة بالعاوية 
فى مدح سيدنا على الع 
« وسل أهل السلام تد علي أمام الناس ببتدر:السلاما » 
« وى عل النبوة .فى .فؤاد ٠.‏ طَمًاب بالعم .زخارا :لاما © » 


)١(‏ ططا : زخر وعلاء وطام : حسن عمله 
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« سقاه الحق أفواق المعالى وهّمه به 3 فباما 00 
« وزرّده اليقينة به فكانت © أفاويق ‏ اليقين له قِرَاما:» 
« رَى فى عالم الأنوار سبع الى وح الجلال به تراعى 92© »م 

حكه وقضائه:- قال عل رذى اثهاعنه :ابعلى ردول (ق1 ]اك 

عليه وسم الى لمن فقلت : ,يارسول الله عثانى وأنا الفا ]نف بهم ) 
ادر سماد هدرب درن فزن : الهم أهد قلبه ؛ وثبت 
لسانه » فوالذى فلق الحبة » ماشككت فى قضاء بين اثنين 

وقال عليه الضلاة والسلام : أقضا 8 على 

والسيب فى ذلك ماروى أن البى صلى الله عليه وس لكان جالس 
مع جماعة من ا ل 0 
لى حماراً » وإن هذا بقرة » وإن بقرته قتات حمارى 

فبدأ رجل من الحاضرين » فقال : لاضمان على البهام 

فقال صلى الله عليه وسل : اقض بينهما ياعلى 

فقال على لها : هل كانا مرسلين أم مشدودين ؟ أم أحدها مشدود 
والاآخرمرسل ؟ 

فقالا ان لام بع رن سالا ولك يملعا متا 


)١(‏ أفواق : الليبن » 0 الاطلاق '(؟) السو ء جع ساخة 
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فقال على : على صاحب البقرة ذمان الماز 
. فأقر صلى الله عليه وسلم حكه؛ وأمشى قضاءه 

شفتته وعدلهق زعته حى أن: سيدنا عِليًا جاء الى أصحاب 
القرء فوجد جارية تبكى عند امار( وكان,الخليفة وقتئذ ) اما رأى 
هذه الجارربة تبكى أراد أن ع سبب بكائها » لخاء اليبا وقال لها : 
ماشأنك ؟ ( يعنى لماذا تبكين ؟ ) فقالت الجارية : باعنى امار بدرهم » 
فرده مولاى ( سيدى ) ولم يقبله . فقال سيدنا على : ياصاحب المر خذ 
ترك وأعطبا درهمها فانها خادم » وليس للا أمر ( يريد أن البيع لايازميا 
لذن تاها امو احرج الشان) 

فدفع التار سيدنا عا : وكان بعض الناس حاضراً 

فال المسلمون للتار : أتدرى من ددفعت؟ ل هل تعلم دن الزى 
دفعته يدك ؟ 

فقال الرجل : لا . قالوا : هو أمير المؤمنين 

فصب الرجل ثرها ؛ وأعطاها درهها ء وأراد أن يعتذر لسيدنا 
على , لأأنه أخطأ فىدفعه » وكان عليه أن يقبل من هكلامه فى أول الاأعس 

خاء لسيدنا على : وقال : أحب أن ترضى عنى 


فقال على رذى الله عنه : ما أرضانى عنك إذاوفيت الناس حقوقهم 
فاعتدر الرجل :لسيدنا على عما كان منه 
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فن هذه القصة تعم مقذاز تواضعه » وحامه » وعفوه » وعدم 
دار ارج اذى أنه لاون الك نضح له ومنعه من ظلم 
الناس ؟ وأمره برد الحقوق الى أصحامها » وترى أنهكان مهمه أمر الرعية 
والعدل ينهم ؛ وحسدن المعاملة فى البيع والشراء مثل “سيدنا عمر» 
وسيدنا عمان ؛ رذى الله عنهم أجمعين 


0:4 أمانته على مال المسامين وعدله كان رضى الله عنه أمينا على مال 


الأمة : فها يؤثر عنه» أنه كان فى بيت المال عقد لوو » فطلبته ابنته من 
مسر 1 

الخازن » واستعارته لتتجمل به بوم عيد الأضحى » فأرسابا اليها عارنة 

مضمونة, ترد لبيت المال بعد ثلاثة أيام ؛ فرآه سيدنا على فى عنق ابنته 


يوم العيد فعرفه فسأطا من أين جاء اليها ؟ 


فقالت : استعرته من خازن بيت الال ؛ رين فى العيد » ثم 
أرده ؛ فبعث اليه سيدنا على وويخه على إعارته العقد لبلته بغير إذنه » 
و بغير رضا المسامين . فقال له الخازن : إِنها ابنتنك , وطلبته منى عار بة 
مردودة 0107 الى موضعه ‏ ادر سيدنا على 31 برده من نومه 
رحن اعرد الئل ذلك 


ثم ويخ ابنته على ذلك ققالت له ( وكانت نظن أنه يوافتها ) : 
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نا أمير المؤمنين ١‏ أنا ابنتك» و بضعة منك ؛ قن أحق: بلبسه منئ ؟ 
فقا للا ٠٠١‏ كك نساء المباجز بن » والاً نضار :يد بن" مت[ هذا العيد 
عثل هذا ؛ ( يريد أنها لاحق لطا فى ذلك ) 

ْم مارك افأعاذنة الىبيّت امال 

ذفن هذه القصة نعلم مقداز حب سيدنا على: لاحق ::والعدل » 
والانصاف" وشدة أماته. وحرصه على مال المسامين ؛ وأنه كان 
لا بحب أن تكون أسرته أحسن من باق .أسبر المسامين 

وقيل : انهكان يكنس بيت المال ثم يصلى فيه رجاء أن يشبد له 
أنه لم يحبس فيه المال عن المساه 

يوم المباهلة ب هو اليوم الذى أذ فيه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم الإمام علي كرم الله وجبه > والسيدة. فاطمة الزهراء زوجته 


والحسن والحسين رذى الله عنهم أجعين وقصد ( مباهلة الييودى ) 
ودعا القوم المشركين للبراز للدعاء والمباهلة » لخاء زعم الببود ونظر فى 
وجوههم ؛ فصعق منالنور الربالى ؛ واطهيبة والجلال » قال لقومه : 
هؤلاء قوم إذا دعوا لا ترد دعوتهم 

س3 9 ودالاية 0 لا ا : 
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وش > تَبْتل فَنجدل لمن الل كلك الكاذِيينَ 4 آل عمران 


وفى ذلك يقول الشيخ مود عبد الله القصرى فى قصيدته العلوية : 
« وخصّهم يوم قصد الاتهال بأن 

قال اتبعونى لحجى فرقة الاضم » 
« فتابهوه خروجا اوجوه ضيا 

يبديه سر معان فى تلو.هم» 
« قال العم وجوه لاترد .اذا 

توجبت لاله العرب والعجم » 
< الان امك قبل الابتبال أ 

قد يتكر الله طم الماء من ستم » 
« قن يطخم الى نان لا أباملم 

وانتى مخطىء فى الزعم والزعم » 


0 أوانهاء010/0.ع/ااداء 1 //:5ماطا 


و؟ 0 


الاحاديث الواردة فى فضله 


قد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الإمام على كرم اله 
.وجبه وحب رسول الله له نذ كر بعضها : 

١‏ قال الإمام أحمد بن حنبل : ماورد لأحجد من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه ف من الفضائل ماورد لعلى رضى الله عنه 

( أخرجه الحا ) 

؟ - وأخرج الشيخان عن سعد بن أبى وقاص « أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم خلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك فقال : 
يأرسول الله تخلننى فى النساء والصبيان , ققال : أما ترضى أن تكون 
منى عازلة هرون من موسى ؟ غير أنه لانى بعدى » 

- وأخرج الشيخان عزسبل بن سعد « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ لهوسلم قال يومخيبر: الأعطين الرايةغدا رجا يفتحلله على يديه » 
يحب الله ورسوله , ويحبه الله ورسوله , فبات الناس يدوكون ( أى 
يخوضون و يتحدثون ) ليلتهم ا يعطاها ؟ فاما أصبح الناس غدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كلهم برجو أن يعطاها ء ققال: 
أين على بن أبى طالب ؟ فقيل : هو يشتكى عينيه » قال : فأرساوا 
اليه ؛ فأنى به » فبصق رسو اله صل الله عليه وآله وسلم فى عينيه » 
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كك 0 36 
ودعا له فبرى' » حت ىكأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية 
- وأخرج مسلم عن اسعد بد أن وقاص قال : لما نزات هذه 


الآبة :م ندع أبناءنا وأنامع ع رو الله صلى الله عليه وسلم 
علا » وفاطمة ؛ وتاء وحشينا فال : للبم هؤلاء أهل 


.6 - وأخرج الترمذى 2 الاك ١‏ وصححه عن بريدة قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وس : ان الله أمرتى بحب أربعة ؛ وأخبرى 
أنه بحبهم » قبل : يارسول الله سعبم لناء قال : على" منهم ( يقول : 
ذلك ثلانا ) وأبو ذره والمقداد » وسامان 

١‏ - وأخرج العرمذى والنسانى وابنماجه عن حبشى بن جنادة قال: 

قال سول الل 0 عليه واله وسلم : « على منى وأنا من على» 

- وأخرج ا لراك 
عليه وسلم بين أصحابه » لخاء على. تدمع عيناه قال : يارسول الله 
آنخيت بين أصحابك؛ ولم تؤاخ بينى و بين أحد؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أنت أحى فى الدنيا والاخرة 

1 الشحضيل عن على قال : والذى فاق الحبة إذو بز النسمة 
انه لعبد البى الاأى ال آنه لايحبى ١‏ 1 مؤ من ء ولا يبغضى ى إلامنافق 

وأخرج الترمذى والما 0 على قال : : قال رسول اله 
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3 6 ا 


على لله عليه وس ( أنا مديئة العلم وعلى" باسها ) هذا حديث حسن 
على الصواب؛ وسبق ذكره فى علمه 

٠‏ وأخرج الحام رمحا العلا وال لس رسو 
صلى الله عليه وسل الى لين قلت : يارسول الله يعثتى وأنا : 
أقفى بينهم : ولا أدرى ما القضاء ؟ فضرب صدرى يده ثم قال 


الهم. اهد قلبهء وثبت لسانه. فوالنى فلق الحبة ماتككت فى 
قضاء بين اثنين » وسبق ذكره فى قضائه 

ا خرج عر بن أ فور رعق الله عنه رقا ال عع 
الخطاب : على" أقضانا 

وأخرج ابن عسآكر عن ابن مسعود قال : أفرض أهل المدينة 
وأقضاهم على بن أبى طالب 

١١‏ - وقال عبد الله بن .عيّاش بن ألى ر بيعة : كان لعلى ماشئت 
من خرس قاطع مواقا الجطوري فى العشيرة » والقدم فى 
الإسلام » والعبد برسول الله صلى لله عليه وس والثقه فى السنة » 
والنجدة فى الحرب ؛ والجود فى المال 

: وأخرج أبو يعلى عن ألىهريرة قال : قال عمر بن الخطاب‎ - ٠١ 
تند أعط على ثلاث خصال»؛لآن تكون «لى خصلة ,متا أحب الى‎ 
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5-57 ااا -ٌَ 
كاد أعطى جر النعم . فسئل , وماهن ؟ قال : توه ابنته فاطمة 
وسكناه المسجد , لايحل لى فيه مايل له والراية بوم خييرن 
14 - وأخرج أبو يعلى , والبزار عن سعد بن أبى وقاص.قال : 
قال رسول الله صلى اله عليه وسل : من آذى علئًا ققد اذانى 
ع 3 ١‏ 0-7 ! 
٠١‏ - وأخرج الطبرالى سند صحيح عن أم سلمة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : من أحب علب ققد أحبنى » 0 فقد 
أحب اله » ومن أبغض عليًا فتد أبغضى » ومن أبغضى. قد أبغفض 


الله 


1 - وأخرج أحمد ؛ والحاكم وصححه عن أم سامة سمهت رسول. 


لله صل الله عليه وسلم يقول : « من سب علا ققد سببى » 

- وأخرج الطبرانى عن أم سامة قالت : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : « على مع القران والقرآن مع على لايغترقان 
حتى يردا على الحوض » 
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ند 


آثارة 


نبذ م نكلامه » وحكنه » ووصاياه 

١‏ - النثر 

عن انن عباس رذى الله عنهما قال: ما انتقث ت يكلام بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعى بكتا ب كتبه إلى أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب رذى الله عنه فانهكتب الى : 

أما بعد فان المرء يسوءه فوت ملم يكن ليدركه » ويسره إدراك 
مالم يكن ليفوته » فليكن سر ورك عا نلث من اخرتك » وليكن أسنك. 
على مافات منها ء وما نلت من دنياك , فلا تكن به فرحًا وما فاتك 
منها فلا تأس عليه , وليكن همك لما بعد الموت والسلام 

وأخرج ابن عساكر عن ر بيعة قال : قال على :كونوا فى الناس 
كالنجلة فى الطير » إنه ليس فى الطير شىء إلا وهو يستضعم ١‏ ارايعم 
الطير مافى أجوافها من البركة لم ينعلوا ذلك مها 

خالظوا الناس بألستم وأجسادكم 0 00 واوا 2 
فان للمرء 010111ظ 

وأخرج ابن >بى بن جعدة قال : قال على بن ك طالب : باحملة 
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0 لك 
القرآن اعملوا به » فنها العالم من على ثم عمل ا علم» ووافق عامه جمله ؛ 
وسبكون أقوام يحملو نالءل لايجاوز تراقيهم: وتخالف سس يرهم علانتهم 
ويخالفعاهم عاميم» يجاسون حاف قبباهى بعضبم بعضًا . حتىأن الرجل 
ار ل إل -. غيره؛ ويدعه أوائك لاتصعد أعماهم 
فى مجالسيم تلك إلى الله 

وقال رذى الله عنه مخاطب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


إن أردت أن تلحق . بصاحبيك » فاقصر الأأمل , وكل دون الشبع ء 


وارقع القميص ء والبس الإزار ؛ واخصف النعل تلحق بهما 


وقال رضى اله عنه الشىء شيئان : ثىء قصر عى " أرزقه فا 

ىح ولا ا فما بق ١‏ وثىء لا أناله دون وقته) ولو هي 
1 

فا أيحب الانسان ليسره درك مالم يكن ليفوته » ويسوءه فوت 
مالم يكن ليدركه 3 اكه 0 1ش ولع د مدير » واقتصر على 
مأ تسم ر؛ ول يتعرض ل | تعسر» واستراح قليه ما استوعر 
فكونوا أقل ماتكونون فى الباطن آمالاء وأحسن ما تكونون ى 
الظاهر أعمالا » فان الله تعالى أدب عباده الممنين أدبأحستاء فقال 


نعز من قائل : 
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0 


00 


رععمى 6 م وج عه ا 0 
0 ااهل أغنياعين التعتف تعر فم بسواهم' ار 


ن تواضع الأغنياء للفقراء ؛ طلا لما عند الله تعالى ! وأحسن 
منه نيه الفقراء على الأأغنياء اتسكالا على اللّه 
ومن كلامه : التوفيق خير قاد ؛ وحسن الخلق خير قرين » والعقل 
عا حب والاةد من اك لكات ول رسف أسد دن لعجي 
وم نكلامه رذى الله عنه : لاتكون غنياً حتى تكون عفيمًا , ولا 
تكون زاهداً حتى تكون متواضما ‏ ولا تكون متواضمًا حتى تكون 
حلي » ولا م تلك حت عت لحلين ماسم لفك : وكق 
بالرء جهلا أن يرتكب ماعنه نبى » وكنى به عقلا أن يسلم الناس من 
شره » وأعرض عن الجبل وأهله . وا كفف عن. الناس ماتحب أن 
كف الاين كك 101 ١‏ من صافاك , وأحسن جاورة من جاورك, 
وإن جانبك 
وا كنف الأأذى ؛ واصفح عن سوء الاأخلاق ؛ ولتكن يدك 
العليا إن استطعت » ووطن نفلك على الصير على ما أصابك ‏ وألم 
نفسك الناعة » وأ كثر الدعاء تلم من ثورة اللبوان ا اوه 
ا 
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اءطؤم_ا ب 


على الدنيا . ولا تتبع الهوى , وعايك بالذم 
ةارما دل عند كل جد الا دول ولا كرء إل ات 1ل 01 
العظم نكف . وقل عندكل نممة : الجد لله » تزد منها 

وإذا أبطأت عليك الأرزاق » فاستغفر الله يوسع عليك . 


مفتاح الجنة الصبرء وممتاح الشرف التواضع . ومفتاح الكرم التقوى 
قال انلصح ابنه الحسن 


ا جا ؟ فلك مروانا 0] دك ولسن عرلكة فاح لذرك 
الت 11 كره له ماتكره طاء ولا تظالم لاتحب أن تفلم 
وأحنكما 0 5 يسن الك .2 واستميح من تك مالستميح من 


العااية . تقبر من يناو بلك 


4 


غيرك » وارض من الناس عا ترضاه لم من نفلك ء ولا تقل مالاتعلم » 
وإنقل «اتعللء ولا تقل مالانحب أن يقال لك. ولا تكن عبد غيرك + 


وقد جعلك اله حرًا 


واعلم أن حفظ مانى يديك , أَحَبٍ الى من طلب مافى بد غيرك » 
ولا تأ كل من طعام ليس لك فيه حق عفبئّس الطعام المرام » وجد 
فى الحدول على معاشك » وإباك والاتكال على المنى » فانها 
بضائم المولى وامرفة مع العنة خير من الغنى مع الفجور 
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وقال هارما 


يبنى سل عن الرفيق قبلالطريق ؛ وعن الجار قبل الدار؛ و إياك 
أن تذكر فى الكلام ماكان نضحكا , و إن حكيت ذلك عن غيركي 
وأكرم عشيرتك ؛ فامهم جناحك الذى به تطير» وأصلك الذى اليه 
تصير, ويدك الى مها تصول » ولسانك الذى به تقول » ولا يكن 
أهاك أشق الخلق بك, ولا تكونن على الإساءة أقوى .منك على 
الإوحسان 1 وليس جزاء من سرك أن السوءه 


يا بنى ابذل لصديقك كل ااودة » ولا تطمكن اليه كل الطلأنينة » 
عله كل المواتكاة ع ولا تعن له كل اسار 
ل اك ضيه 
أحقلبك بالموعظةوونوره بالحتكة:وذلله بذكر اموت وقوته بالغنى 
عن الناس ؛ وحذره صولة الاهر وتقلب الأيام والليالى » واعرض 
عليه أخبار الماضين » وسر فى ديارحم وآثارهم فانظر فيا فعلوه ء وأين 
حاوا ونزلوا » فانك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة » وحلوا ديار الغربة » 
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ا 
وكأنك عن قليل قد صرت كأ حدم فأصلح مثواك . ولا تبع آخرتك 
بدنياك » ودع القول فيا لاتعرف ء والخطاب فيا لا تكلف ؛ وأمسك 
عن طريق إذا خفت ضأواقة وتو لحرو ل ولسانك ولاتأتذك 
فى الحق لومة لاتم» وتفقه فى الدين » وعوّد نفسك الصبر على الى 


وقال بعظه يض 


يابنى احفظ عنى أز بعا وأر بعا لايضرك ماعملت معن : أغى الغنى 
العقل ؛ وأكبر الثقر الحق ؛ وأوحش الوخشة العجب ؛ وأ كرم 
الحسب حسن الخلق 

يا بنى إياك ومصادقة الأحمق » فانة يريد أن ينفعك فيضرك ؛ 
و إباك ومصادقة البخيل ٠‏ فانه يبعد عنلك أحوج ماتكون اليه » وإياك 
ومصادقة الفاجر فانه دبيعك بالتافة » و إناك ومصادقة الكذاب ء فانه 
كالسراب؛ يقرب اليك البعيد » ويبعد عنك القريب 


وصيته لاولاده 


يابنى » عاشر وا الناس عشرة إن غبتم حنوا اليك ؛ ون فتدتم 


راي 


با بنى » إن القاوب جنود بخدة تتلاحظ بالمودة » وتتناجى بأ » 
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وكذلك هى فى البغض ؛ فاذا أحيبتم الرجل من غير حق سبق منه 
الم فارجوه؛ واذا أبغضتم الرجل هن غير سوء سبق مله 3 فاحذروه 


نبى من ذتيى 
5-6 ان معاو 35 بشصحه 
اق الله فيا لديك , وانظر فى حقه عليك» وارحم الى معرفة 
مالانعذر. يجالته ء فان . للطاعة أعلاما واضحة » وسبلا نيرة » ومحاجة 
نهجة » وغاية مطلوبة ٠‏ بردها الا كياس , و يخالفها الانكاس . من 
تسخصيا ارا عن الحق » وخبط فى التيه » وغير اله نعمته » وأخل 
به :تقمته »فنفك نفك »ء فقد بين الله اك سثيلك » وحيث انناهت 
لك إبوركونقب اجريت إل غالة حبس ونازلتكثر 
5-5 الى عامله عل البتضرة نصحه 
دع الإسسراف مقتصداً » واذكر فى اليوم غداء وأمسك من المال 
بقدر ضرورتك ؛ وقدم الفضل ليوم حاجتك 
أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين » وأنت غنده من المتكبرين ؟ 
وتطمع وأنت متمرغ فى النعم عنقة النشيف والاارملة أن ولي 
لك ثواب المتصدقين ؟ وإفا المرء مجزى بما أسلف» وقادم على 
ما قدم ' والسلام 
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كتت الى عامله على البصرة بنصحه 
لك على كرم اللّه وجهه الى عممان بن حنيف عامله على البصرة 

وكان بلغه أنه دعئ الى ولعة فضى اليها » قال رحمه الله : 
أما بهد ياابن حنيف قند بلغنى أن رجلا من فتية أهل البصرة 
ماك الى؛ مأدبة فأسرغتالببا نستطابت .لك, الاألوان.» وتتقل: :اليك 
امئان » وما ظننت أنك تجيب الى طعام قوم عائلهم تجذو» وغليهم 
مدعو » فانظر الى ماتقضمه. فا أشتبه عليك علمه فالفظه , وما أيقنت 
بطيب وجهه فثل منه ؛ ألا وان لكل مأموم إماماً يقتدى به و يستضىء 
ينور عامه ؛ ألا وإن أمامم قد اكتنى من دناه بطمريه (الإزار 
والرداء ) ومن طعامه بقرصيه » ألا وأنم لاتقدرونعل ذلك » ولكن 
أعينونى بورع واجتهاد ٠‏ وغفة وسداد ء فوالله م1كنزت من دنا م 
تيراً؛ ولا ادخرت من غنائها ورا » ولا أعددت لبالى ثوبى طمراً » 
ولا حزت من أرضها شبراً» ولا أخذت منه إلا كقوت أتالى دبرة » 

ول ى فى اذى وفك كن سه كثرة ( 6ابرةة) 


ع 


نبذ من أمثاله 


خير اخوانك من واساك .وخير منه منكفاك. خير مالك ما أعانلك 
عبلى حاجتك , من كان ف النعمة جهل قدر البلية » السؤال مذلةء والعطاء 
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اناا د 


يد ؛ صحبة' الا شترار تورك شو لتك بالخان لكر عر رار ك1 


العم فاصل امن اسارحد )ولا حاب من استثار ] المودة بين الك( 
صلة بين الا بناء» جودة الكلام فى الاختضارء خير الكلام ماقل 


ودل ؛ وم نظل يمل » جَليسس المرء مثله خف الله تأمن غَيره » 
خاف نفسك تسترح . خير الأصحاب من يدلك على الخير » دليل 
عقل المرء فعله ؛ ودليل عامه.قوله ؛ دوام السرور برؤية الاخوان » 
رفاهة العيش فى الأمن ؛ دم على كفلم الغيظ محمد عواقك, ذكر 
الموت جلاء القاوب » زرينة الباطن اخير من ز ينة الظاهر 

خطبته بعد البيمة له بالخلافة 

لماتت بيعة على برضا معظ أهل المدينة صعد رذى الله عنه المنبر 
وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

2 الناسن» ان اش تء' ل أنزل كتايًا هاد,)ا سين فاخيو والعلواء فخدوا 
بالذرء ودعوا الكى ن الفرائض الأرائض أذ وها الى الله الل 6 الى 
الجنة ؛ إن الله حرم حرمات غير مجبولة . وفضل حرمة المسلم على الحرم 
كبا ؛ وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسامين فى معاقدهاء فالسم 
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من سلم المسامون من ,لسانه ويده إلا بالحق. لاحل أذى الل إلاها 
يجب . بادروا أمر العامة وخاصة أجدم وهو الموت. فان الناس أمامكمم 
و زا خافي الساعة تحدوك نوا تلحقواء فائها منتظر بالناس أخراهم 
اتقوا الله عباد الله فى بلاده؛ وعباده ٠‏ فاتك مسثولون حتى عن 
البقاع والبهاتم وأطيعوا اللّه ولا تعصوه » واذا رأيتم الخير خذوا بك وإذا 
رأبتم الشر فأعرضوا عنهءواذ كروا إذ أتم قليل مستضعفون فى الأرض 
ثم نزل 
من خطبة له فى الوعظ 


رح الله امرءا سمع حك فوعى » ودعى الى رشاد فدناء وأخذ 


حجزة هاد فنجا » راقب ريه وخاف ذنيه. قدم خالصا؛ وعم ل ضاط] » 
اكتسب مذخوزاً ٠‏ واجتنب حذوراً ؛ رى غرضا وأحرز عِوَضًا كابر 
وات وكذب ناد حملا 'المين مطلة جاتةء والقزى غذةاءوفالة) 
تركب الطريقة الَراءء وازم احجة البََضاء» اغتتم المبل؛و باذر اللأجل» 


وتزود من العمل 
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كىن ةله ناوخا 


أخب ماف الانسان قلبه؛ وله مواد فى الحم وأضداد من خلافبا» 
فان سنح ( ظهر ) له الرجاء أذله الطمع » وإن هاجه الطمع أهلكه 
احرص » وإِنْ ملكه اليأس قله الأسف ؛ و إن عرض له الخض 
اشتد به الغيظ » وان أسعد بالرضا نسى التحفظ » وإن أتاه الخوف 
شغله الحذر» وإن اتسم له الأمن استلبته العزة » و إن أصابته مصيبة 
فضحه الجزع ٠‏ و إن استفاد مالا أطفاه الغنى , وان عضته فاقة بلغ به 
البلاء؛ وان جهده الجوع قعد به الضعف » وإن أفرط فى الشبع كظته 
(ملانه ) البطنة » فكل تقصير به مضرءوكل إفراط له قائل 

ومن خطبة له فى التقوى 

جد الله وأثنى ثم قال : أوصيكم عباد الله ونقسى بتقوى الله ٠‏ ولزوم 
طاعته » وتقديم العمل ٠‏ وترك الأأمل ٠٠‏ فانه من فرط فى عله لم يتفم 
بثىء من أمله 

أبن التعب بانايل والنهان القتتحم للجج البحار» ومفاوز القغار؛ يسير 
من وراء الجبال » وعابل الرّمال ٠‏ يصل الغدو بالرواح ؛ والمسناء 
بالصباح؛ فى طلب محقرات الار باح ؛ هجمت عليه منيته فعظمت بنفسه 
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رزيته» فصار ماجمع بوراً؛ وما اكتسب غروراً » ووافالقيامة محسوراً 

6 اللّاهى الغار بنفسهكأتى بك . وقد أتاك رسول ربك » 
لإبقرع لك باب » ولا هاب لك حجابًاً ؛ ولا يقبل منك بديلاً , ولا 
يأخذ من ككنيلاً ولايرحم لك صغيراً ‏ ولا يوقر في ككيراً . حتى 
لود بك الل درك متلقة؛ ارحازها مر حقة:] اكسسله بالأمم الخالية ؛ 
والقرون الماضية 

أين من سعى واجتهد ‏ وجمع وعدد ؛ وبنى وشيد ١‏ وزخرف 
ونجد ؛ وبالقليل لم يقنع ) وبالكثير م 3 ا 

أبن من قاد الجنود » ونشر البنود ؟ أضحوا ‏ رفاتا , نحت الثرئ 
أمواًا . وأثم بكأسهم شار بون » ولسبيليم سالكون 

عباد الله » فاتقوا الله : وراقبوه » واعملوا لليومالذى تسير فيه الجبال 
وتشقق السماء بالغام وتتطابر الكتب عن الأعان والثمائل ». فأى" 
رجل يومئذ تراك ؟ أقائل: هاؤم اقرءوا كتابيه. أم باليتتى لم أو ت كتابيه 
تُسأل من وعدنا ياقامة الشعائر جنته أنيقينا مسخطه 

إن أحسن الحديث وأبلخ الموعظة كتاب الله الذى لابأتيه الناطل 
من بين يديه ولا من خلفه تازيل من حكيم ميد 


هذا وإ نكتابنيج البلاغة قدجع من خطب الإمام على رضى الله 
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غنه ونصاتحه ,ومواعظة:مافية اللكناية: بعد كتاب الله تعالى» وسئة رسوله 


صل الله عليه وسل لمن أراد التضام والاستزادة من النصح والارشاد 


سعره 


جاء ك0 ترجمة على بن أبى طالب للاستاذ أحمد زى صنئوت 
المدرس بدار العلوم سابمًا مايأنى : 

يعزى الى الامام على كرم الله وجبه ديوان شعر فيه زهاء ألف 
وأر بعائة بت أ كثرها فى الحكة» والزهد؛ والابتهال؛ وهو فى جملته 
ضعيف الصناعة؛ وقد عزاه بعضهم الى الشرريف الرضى جامع ميج البلاغة 

ولم يصح منه إلا النزر النادر اليسير؛ مما تجيش به نفسه فى مواطن 
النزال» ومصارعةالا بطال . فعدم المبالاة؛ أو عند استحسان بلاء من 
أبلى فى وقائعه أيام صفين من القبائ ل كبمدان ور بيعة 

شن ذلك ماذ كره ياقوت الجوى فى معجم الأدباء عن أبى عمان 
المازلى من أله لم يصح أن علا تكلم من الشعر بثىء غيز هذبن البيتين 
وصو به الزشرى : 


5 م ل ا ٠‏ ل ورت قا ال لراك 
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«فان هلكت فرهن ذمق لم 


(ذات ودقين ‏ الداهية ) 


بذات ودقين لايعفو لا آثر » 


وقال ابن رشيق القيروانى فى كتابه العمدة : من شعر على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ؛ وكان جود » ماقاله يوم صفين يذكر مدان 


ونصرم إيأه : 

« ولارأيت الخيل ترجم بالقنا 
( ممت داف الذين مم مم 
« لاو بنى من خي لهمدان عصبة 
«غناضوا لظاها واستطارواشرارها 


فوارسها حمر النحدور دواتى » 
اذا ناب دهر حنتى وسبانى © 
فوارس من همدان غير لثام » 
وكانوا لدىاطيجا كأ سد ضرام «6 


وذكر ابن عبد ربه فى كتابه العقد الفرريد : أن على بن أبى طالب 


رط الشهاعنه قال ىحضين بن“ التذار ضاحب زابتة نطفين”: 


«لمن راية سشوداء يخئق ظلبا 

« يقدمبافى الصف حتى يزيرها 

«اجزى الله عنى والمزاء بكفه 
وقال فى حمدان : 

«اطندان أخلاق ودين يزينهم 

« فلوكنت يوابًا على باب جنة 


إذا قيل قدمها خضين تقدما © 
حياض المنايا تقطر السم والدما » 


زسفة تير «ماناعف وا كنا > 


وبأس إذا لاقوا وحسنكلام » 
لقلات طمدان ادخهوا سلام » 
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وذ كر الطبرى فى تاريخه؛ وهو ممن يوق بأخباره : إن لعلى رضى 
اللدعنه أشعاراً وأرجازاً قالما حين البيعة: وفوقعة جل ووقعة صفين : 
فن رحزه فى وقعة الجل 
يالمف نفسى على ربيعة 2 ربيعة السامعه. المطيعة » 
وفى وقعة صفين : , 
«أضر مهم ولا. أرى معاوية. .الماح ظالعينالعظم الحاوية 00م 
وذكر المسعودى فى كتابه مروج الذهب بعض أرجازه فى صفين 
وفى قتال المتوارج , فن رجزه فى قتال أهل النهروان : 
«الأنها ذا !“البتى: علتاب! - إى -أزاك اجامل مقا 
« قد كنت عن كفاحه غنيا هل فابرز هاهنا إليا» 
وكان عل" كثيرا مابذ كر هذين البتين : 
5 أشكاد غياز ياك تررق ور اررى ]ا لماه 
«ولا تجزع من الموت إذا حل بناديكا» 
وذ كر أبو على القالى » فى كتابه الأمالى: نضعَة أبياتله فالفخر: 
« إذا الشكلات تصدين. لى  .‏ كشفت» :حقائقا ٠.١‏ بالنظ» 
« وإن برقت فى مخيل”” الصوا أب عمياء لاتجتليهاة البصر» 


)١(‏ اليطن (5) الخيل : السحاب الذى يخال فيه المطر 
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« مقيّة.,0 ابغيوب. . / الأمور . .وضعت. علا صحبح الفكر » 
ولاق كنف قة 0 الأرجى 0" , أ ليام الاق الذكر» 
د لتك كيه 0 دق /ارجال 7 فائز تهنا راودا إن 45 


رك ين اغا مقى-. ياغكبرا:» 

وذكر المرحومالشبخ حمزة فتح الله متش أول الاغة العربية بوزارة 
المغارف فى كتابه المواهب_ الفتحية ودب نلك نا تكن بك 
شاعراً ؛ وكان غمر شاعراً ‏ وكان عمان شاعراً» وكان على” أشعر 


اثلاثة والله أعلم 


)١(‏ الثقثقة : مايخ رجه البعير هن فيه اذا هاج 
(؟) الأرحى : نسبة الى (أرحب) قبيلة من ن همدان 
(*) أمعة : الرجل الذى لارأى له ولا عزم 
(©) هدرب : عاد ماش 

(ه) الأصغران : القلب واللسان 
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حلي ام على ات ابى طالب 


إن علدا -كرم الله وجهه - نشأ فى الإسلام منذ صباه ‏ فل ازجه 


عادات الوثنية والجاهلية » وقد ترعرع فى حضن النبى على الله عليه 
وسم ؛ وكان ملازمً ل1؛ وفى سبيله متَميًا «فتكانت له المواقف الخطيرة 
بين يديه ؛ وكان النى عليه الصلاة والسلام بعطف عله ٠‏ وبحب هكثيراً 
كاذ كر" فى اناده اا اوقد » اسسترن رض الله عنه بالشدة ؛ والورع , 
وعدم المداجاة 

فاما ولى الخلافة سار فيها مهذه الأأخلاق الفاضلة ‏ وكان العرب. 
قد الخدرا قلي عن حياة السذاجة؛ فم تكن الشدة تقع لدمهم موقم 
مرضيا شانما فى عهد عر 

و يستمع على" رذى الله عنه لنصح الناصحين بالتساهل مع معاوية 
وغيره » فاتسعت دائرة الفتنة. وحدث ماحدث هن الحروب الداخلية 
(الؤاردة فىَكتنْ التارع ) 

وكان العرب من جهة ثانية قد شعروا بالمياة الناعمة » والرفاهية » 
وأخذ حب الجاه والمركز يقوى فى نفوس بعض رجالم ٠‏ فكان ذلك 
أيضا سببًا من أسباب كثرة الخلاف ؛ بل ان هنذا من الاأسباب 
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ا 
الرئيسية التى حملت معاوية وعمراً وطلحة والزبير على الخلاف ؛ وقد 
كانت الحروب الداخلية مانعس قوياً» منع المسامين من الاستمرارى 
فتوحامم الخارجية » فم تنسع البلاد التى دخلت فى حوزة العرب 
أكثر تماكانت عليه فى عهد عمّان رذى الله عنه » هذا الى أن الفتن 


الداخلية قد فتحت بايا ليكثرة الفرق الإسلامية من شيعة 27 , 


و<وارج 60 ( وأوجدت تباعدا بين قاوب المسامين فنغر لعضهم من 


بعض فى أقطار الحجاز والعراق والشام نفوراً كان شببا فى تكرار الفتن , 
ودس الدسائس من حين إلى حين 
وكان على متازاً صال قاما اجتمعت لغيره وهى : الشجاغة » 
والعقة 5 والفصاحة 
١-فأما‏ الشجاعة قتدكان مله منبا لاتجبن:» وقف الاقف 
المشهودة المعبودة ؛ وخاض. غرات الموت ؛ لاببالى أوقع على الموت , 
)١(‏ الفيعة ثم الذين نصروا علياً رض الله عنه على خصومه» وظلوا متحزبين له 
ولابنائه من بعدهءوكثيراً ماخرجواضد خافاء الأمويين ثم العباسبين انتصاراً لأبناء 
عبى مع تعصبهم فى حبه وحب أبنائه وحم فرق عديدة 
(؟) أما الخوارج فهم الذين خرجوا علىعلى ومعاوية لأنهما فىنظرم مصدر الفتن 
بين المسامين . وقد تكرر خروج الخوارج ضد خلفاء بنى أمية اعتقاداً منهم بأنْهم 


يتولون حم المسامين بغير حق وصلاحية وكانوا يظهروذالورع والتقوى ويستميتون 
فى حروبهم ضد جبوش اللفاء الأمويين وأنصارثم وم فرق عديدة 
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أم وقع الموت عليه ؟ وأول ما عرف من ١‏ شجاعته ميته موطع رسول 
الله صلى الله عليه وسل ليلة المجرة . وهو يعل أن قوماً بترصدونه؛ حق 
إذا خرج قتلوه , فم يكن ذلك الورك حك قلبل ار ل ليذ 


ثم فى واقعة بدر» وما بعدها من المششاهد ؛ كان عام خنافًا لامخفى 
مكانه ‏ بارن الأ قران فلا يقئون له » ويفرق الماعات بشدة هجمائه» 
وقد |أناذ اانه من قوة الععل . وثات الكتان ١‏ اسه الشوفر عل 
2 أربع وعشرين سنة » حتى اذا جاءت. خلافته -جرده على 
خالفيه » ففعل الأفاعيل ؛ وكان الناس مهابون مواقفه ؛ ويخشون 
مبارزته ؛ لما يعامون من شدة صولته؛ وقوة ضر بته : 

؟ - وأما الفقه ذل يكن مقامه رك را اا 
الله عليه وس منذ ,صباه ‏ وأخذ عنه القران الكريم ؛ وكان يكتب له 
مع ما أوتيه من ذ كاء بنى عبد مناف ثم بنى هاشم ؛ ولم بزل معه الى 
أن'توفى عليه السلام ٠كل‏ هذا أ كسبه قوة فى استنباط الأحكام 
اللدينية ؛ فكان الخلفاء ( أبو بكر وعمر وعمان ) يسنشير ونه ف الاأحكام: 
ويرجعون الى رأيه إذا خالغهم فى بعض الأحيان ؛ وأ كثر من عرف 
ذلك عنه عمر بن الخطاب 

© - وأما الفصاحة؛ فيغرف مقداره فيها من خطبة ؛ ومكائباته 

:3612 #الك) 
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الواردة فىكتاب نبج البلاغة : هذه الصفات الغالية مع مامتحة اله من 


شرف القرابة للرسولء 'حلى الله عليه وسل » ومصاهرته له ؛ جملته يرى 
لنفسه فضلا على سائر قريش ؛ صغيرها وكبيرها » شيخها وفتاها ) 
ويرى بذلك له الحق فى ولاية الأمر دونهم » وهذا كان من كر 
ال سباب فى عدم استقامة اللأمر له ( كا جاء فى كتب ب التارعخ ) 


وبالجلة فان حياة هذا البطل تظبر لنا مواطن العبقرية فى أرفع 
الأأبطال الذين أنجبهم الشرق الإسلانى » وتظبر لنا مناجى البطولة فى 
نفسه الرفيعة الأنوف» وتشررح لنا سر المأساة التى انتبت بالرجل الى 
أن يموت بالسيف ( وهو صاحب القلم والسيف ) 

هنذه المياة ينظوى تحتها سر .هذا الع الذى خذق على سطح 
اللأرض ثلاث ؛ وستين عام +“والشباب الراصد. الذئ تعلقت :به اقاوب 
النائن أنافأبت .أن تردة الى :التنئاب ».و إمنا ردته الى «السماء ‏ ولبنت 
تننظر أن نعود البها مل نور الساء 

فا كان الرّجل. فى حياته. بضعة من الأأرض نغسب ؛ بل روح من 
العلا اتخذها الله من أشرف ذريات آدم عليه السلام » وأعاض عليها 
النورفى خر الإسلام الجيد » فكانت أجل ضورة رتسم فيها جلال 
المؤمن , أو الإنشان المؤمن ؛ أو الإنسان الكامل 
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ه-- رس عبد العريز 


رين عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين ؛ بشبادة إمامين 
جيلين من أمْة الإسلام وها : الإمام سفيان الثورى رمه الله » وهو 
إمام من أغمة المسامين؛ وعل من أعلام الدين » توفى بالبصرة سنة 
إحدى وسبعين وماثة ؛ والإمام مد بن إدر يس الشافهى رذى الله 
غنهما'؛ فكل منهما قال : الخلناء الراغدون لهسة : 

ألو بكر ٠‏ وخر وغئان .+ وتلل + وعز بن خيلا العدازة 


أسبه - هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز» بن مروان » بن الح : 


القرشى ؛ الأموى . وأمه أم عاصم » ليلي متاك ان سيدنا عمر 
ابن الخطاب رذى الله عنه 


مولده - ولد محاوان إحدى ضواحى القاهرة » سنة إحدى وستين 


البجرة ( فهو يمد معسريًا ‏ وإن كان أصله عي ) 


السلانة ذا نشأفى عز ونعم 2 لان والده عيد العزيز بن مروان كان 


اال حا كناك رك الى المدينة ليتع مجاء فأخذ العلم عن 
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أنس بن مالك ؛ وغيره من العلماء الأ كابر » فأورثه العلم إعاناً صادقا » 
وكان ينشبه تمده عر بن الخطاب * فنعأ زاهداً عفيسًاً ) ويرجع 
الفضل فيه إلى بدت :عم بن الخطاب::: و إلى أثر الوراثة الطيبة » 
بعد فضل اللّه عليه 


خلافته 


وق الخلافة إفنَيّة لسع وتسعين من اطجرة بعد ابن عيره سلوان بن 


عبدالله » وذلك أن سلمان أوصى له بها حين اختضس. وآ ثره على يزيد 
ومسامة ابنى عبد الملك ٠‏ فظبرت عليه علامات الاسئياء » لما بعل ف 
الخلافة من عظم التبعات ؛ واستقبلها زم وعزم » وثرك زينة الدنيا 
عرفا ودع عله دفود الشعراء للتبنثة فلم يأذن لم » وقال لابنه : 
قل لم 0ف إن ارت عدت يوام عظيمر 4 ونس 
وقال جر بر يمدح عمر بن عبد العزيز : 
« أنث ابن عبد العزيز الخير لارهق 
غمر الشباب ولا أزرى بك القدم » 
« تدعو قريش وأنصار الرسول له 
0 بأبى حفص وما ظاموا » 
مكاحو عبيون “وو #تائله : 
صلت الجبين وف عرنينه شم » 
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« يرجون منك ولا يخشون مظامة 

غرف وتطر من معروفك الديم «( 
00 حر بك الله أقوام فكنت 2 


تور البلاد. الذئ تثلى :به الم 


(« 

دم تلق دكات 6 جكداة يعدم 
مروان ذو النور والفاروق والحك «ى 

2 5 من عمر الفاروق سيرته 
سن الفرائض. وائتمت به الأم » 

« ألفييك” .يتكة فى ١‏ المليلباء: مكنه 


ل البناء وما فى سورها هدم » 


فنا 
« يا أعفم لقا لفطو عافية 
وأرهت الناس صولات اذا التقموا » 
« قد حربتثت مصر والضحاك نمم 
قوم اذا حاربوا فى حر بهم قحم » 
» هلا سألت مهم فصر الى مكغل» 
أو راهطاً يوم يحمى الراية البيم » 
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« عبد العزيز الذلى سارت برابته 
تلك الإحوف الى الا جناد فاصطدموا » 


« ماكان من بلد يعاو التاق به 
إلا لأسيافم من عمى َم » 
« عبد العزيز بنى محداً ومكرمة 


إن الكارم من أخلاقم شم » 


ول يكن عمر بن عبد العز بزكغيره من الللفاء السالفين الذين كانوا 
مجودون على الشعراء بالتكثير من الصلات والجوائز ؛ فم بعط 5 
بدوى أربعة د انير اثلا له ٠‏ خنها فاه إروالته يق خللض الى 

رج رلا هر كد ه رامو يقول: جنتم من عند خليفة بمنم الشعراء 
و يعطى الفقراء» و إنىعنه لراض 

وقدم عليه وفود لفل كل مان قري .ندم اوقد أل الحجاز 
فاشرأب منهم غلام للكلام ؛ ققال عمر : ,ياغلام ليتكلم من حو 
انافك 

قال الغلام :يا أمير المؤمنين. اما المرء بأصغر به : قلبه ولسانه ‏ فاذا 
منح الله العبد لدان لاففنا ‏ وقلبا حافظ ‏ ققد استحق الكلام ؛ واو 
أن الأمور اسن لكان هاعنا من هر أبحى منك جلك هذا 
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فقال عمر : صَدِقِتَ كم » فهذا هو السحر'الخلال 

فقال الغلام :يا أمير الؤمنين + نحن أؤفد المينعة , لا وفد التررثة ) 
وم يقدم أحد منا اليك ؛ رغبة ولا رهبة . لأننا قد آمنا فى أيامك 
ماخفنا ؛ وأدركنا ماطلبنا ؛ فأجب عمر بكلامةف, وسأل عن حرم 
فقيل له : ءشر سنين 

فقال عير : ارفعوا الفلام فوق مرتبته 


حالته قبل الكلافة وبعدها 


كان غمر بن عيلد العخربر أعظم ار ترفاً كا 6 


بالك , ونشأ فيه » لايعرف إلا هو . تعصف رمحه » فتوجد رائحته فى 
المكان الذى عرفيه؛ ويمثى مشي ةتسمى(العمرية) 

فكان #اكذوارى للا من حوره اك ولك كك 
شُوْه كان فيه كا استخلف ‏ غير مشيته ٠‏ فانه لم يستطم تركبا» ولم 
بزل على ذلك حتى ولى الخلافة » فزهد فى الدنيا ورفضبا» فكان 
رمه الله ى أو نشأتة يحبالنعيم والترف كيره مخ أبناء الاأمراوالفلاء 

يدلنا على ذلك مارواه البخارى ف التار يخ عن حجاج الصواف قال: 

أمرنى عبر بن عبد العزيز: وهو وال:على' المديئة المنورة » ونحاك 
غليرا أن أشترى لله قيضا 6 فاشثر بنه دك درم » فلماعرضته عليه ) 
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ولسه لم يرض به ؛ ولم يقنع » بل قال : ما أخشنه ! ولا ولى الخلافة 
أمرى أن أشترى له قيصًا وألّا أغلو فى منه » فاشاريته بأربعة عشر 
ذرهما؛ فاما رآه ولمسه قال : سبحان الله ما ألينه ! وهل .لبس المسامون. 
مثل هذا ؟ 

ويشبه هذا مالحكى: أنه رضى الله عندكان له غلام مماوك لزمه منذ 
كان واليا على المدينة يقال له ( درم ) واختصه يخدمته » فقالله يوم 
بعد أن صار خليفة للمسامين : 

ماذا تربى من حالنا الآن يادرم ؟ فقال الغلام : أرى الناس بخير 
ماعداك وماعدانى . قال عمر : وكيف ذلك ؟ قال درت : إنى عهدتك 
قبل الخلافة عطراً » لبّاساً » فاره المركب , طيب الطعام . ( أى انه 
كن فاق القباك والظتام بوالقرات والدابة الى ركيا والعطر 
الذى يتطيب به ) فلما وليت الخلافة رجوت أن أسترح فزاد عبلى » 
وكرت ]سيف عنافن ق5 27 


و بعد أيام أحضر الغلام بين يديه؛ ثم قال له : اذهب فأنت حرث 


لوجه الله وانصرف الى حيث ترريد.ودعنى فيا أنا فيه حتى جعلاللّه لى 
منه تخرجا . وعمر بن عبد العزيز أحد التابعين الموثوق مهم . قال الامام 


أحهد بن حنبل :ليس أحد من التابعين قوله حجة إلا عمرن عبد العزيز 
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رالا يكذ ات 


/ 1 
وكان عر رذى الله عنة لايكذب مطاف فها ييؤثر عنه : أنه خرج 


مع سليان يريد الصائفة » فالتق غامانه وغامان سلمان على الماء فاقتتلوا » 
فضرب غامان عمر غلمان سليان » فشكوا ذلك الى سليان فأرسل الى 
عمر» فقال له : ضرب غامانك غلمانى . قال : ماغامت . قال له 
ليان : ككذبت:: .قال عر :ما كذبت مذ دوت عل" رار 
وعامت أن الكذ ب يضر أهله » وأن ف الأرض عن اسك هذا لسعة 

فتجبز تمر يريد مصر»ء فبلغ ذلك سليان فشقة عليه ؛ فدخلت 
فيا بينهما عمة لها فقال طا سليان : قولى له يدخل على ولا يعاتبنى 
فدخل عليه عمر . فاعتذر اليه سلان وقال له : يا أبا حفص ما اغتمت 
ا كر اده إلا خطرت فيه على بالى ‏ فأقام 

جمر يعظم مسجد الرسول ونه 
كان عمر بن عبد العزيز» إذ كان واليًا على المدينة » إذا بات عَلْ 


ظبر المسجد 3 مسعيد رامول إن صلى الله عليه وسل ) ل تقربه أمراة 


إعظاماً لمسجد الرسول صلى الله عليه وس 
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موافقة صلاة عمرمبلاة النى د 


لما قدم .أنس بن مالك خادم النبى على الله عليه وسل ٠‏ من 
العراق الى المدبنة ؛ كانت تعجبه صلاة عبر ين عبد العزيز» وكان عمر 
أميرها » فصل أنس خلفه , ققال : ماصليت خلف إمام بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أخك : يلزه ابصلاة درل ألق مل اله عليه وسلم 
5 إمامج هذا ) وكان عبر بن عبد العزنئ رذى الله عله بن الركوع 
والسجود ؛ و يخنف القعود والقيام 


1 بد به عمر جين ولى اليلافة 


لماولى الخلافة أبطل بدعة من أقبح البدع ؛ وسن بدلا منبا 
سنة من خير السئن 

فتدكان خطباء المنابر يوم المعة يختمون خطبهم بلعن الامام على 
ابن أبى طالب كرم الله وجبه حتى ير بو على كراهته وكراهة ذربته» 
فأمر الخليفة العادل أن يتركوا هذه البدعة الشنعاء» وأن يختموا خطبيم 
بقول الله تعالى : 

( إذَالله يَأمْر” بالل وَالْإحْمَانِ وإيتاء ذى القر'ى وَيَنْهِئ 


عن الفحشَاء والمشسكر َلبق 5 ولك َل 5 ونَ 4 النحل 
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٠ ٠.‏ و 
وفى ذلك إشول) كشو عزة التلعن: 
1 8 
ولت فل تشم علي ول تخف ١‏ بريف). ول تنبع مقالة جرم » 
< تكلمت بالحق المبين ولا ا انالك البدى بالتكلم «( 
انصراف رن مظاهر الخحلافة 
وإقباله على إحياء الكتاب والسنة 
إِنا دفن سلمان 1 وقام حمر بن عبد العزيز مقامه ف اللافة ١‏ قرت 
اليه المراكب» ققال : ماهذه ؟ قالوا مراك ١‏ تركب, قط إيركيها 
الخليفة أول مايل 


فتركها 0( وخرج تمس بغلته 0( وقال ارام 3 ع هذه الى بيثت 
مال المسامين 


ونصيت له سسرادقات وحجر لم ياس فيها أحد قط )كانت تضرب 
لاخلفاء أول ماو لون 

فقال : ماهذه ؟ قلوا : سرادقات وحجر لم يجاس فيها أحد قط 
يجاس فيها الخليفة أول مايولى . قال : يزاجم فم كد الى أموال 
المسانين 

م ركب بغلته وانصرف الى الفرش والوطاء الذى لم بيجاس عليه 


ِ 7 


أحد قط . يفرش الخلناء أول مارولون . لعل يدفم ذلك برجله حتى 


82170 0ع 5ن © /دانةأء010/0.ع اداع 1 //:ومغطا 


جم 


يمضى الى الحصير» ثم قال : يا مزاح م اام هذا اموا اسايق 

وباث عيال سلوان يفرغون الأدهان والطيب » هنهذه القارورة 
الىهذه القارورة» و يلبسون مالم يلبس من الثياب حتى تشكسر؛ وكان 
الخليفة إذا مات هما لبس من, الثراب أو مس من الطي ب كان أولده » 
وما لم يلبس من الثياب ؛ وما جيمس من الطيب فهو للخليفة بعدهء فاما 
أسع مرق أعل سيان اك ,انال : وما هذا ؟ 
وما هذا ؟ قالوا: هذا مما لبس الخليفة من الثياب » ومس من الطيب » 
فهو ولده ؛ وما 0ش ل 7 1 فهو لخينة بعده ؛ فهو لك 

قال عمر : ماهذا لى » ولا لسليان » ولا م » ولكن يامزاخم 6 
م هذا كه إلى ببت مال المسامين . ففغل ١‏ فتامر الوزراء فها بينهم 
فقالوا : أما المراكب » والسرادقات ؛ والحجر » والشوار (اللباس 
والزينة » ومتاع الببت ) والوطاء » فلنس فيه رجاء بعد أن كان منه فيه 


ماقد علهتم ؛ و بقيت خصلة وه : الجوارى ؛ نعرضهن فءسى أن يكون 
0 فلا طمع 3 عنذه 

فأنى بالجوارى + فعرضن علي هك مثال الدْمى( الصور المزينة ) : ذلا 
نظر اليرن جعل سأطن وده واحدة »من 01 ولن كنظ ؟ 
وك بعت ابلك وافتخبزة الحاردية صلب وان كانت #اوكى أجدت) 
فيأمر بردهن الى أهلبن ١‏ و تحمان الى بلادهن حتى فرغ منبن 
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فلما رأوا ذلك ينُسوا منه ٠‏ وعاموا أنه سيمل الناس على الحق 
واحتجب عن الناس ثلاثا لايدخل عليه أحد ؛ ووجوهبنى مروان » 
وب أمية ٠‏ وأشراف الجنود والعرب » والقواد ببأيه » ينتظرون مايخرج 
عليهم منه ؛ لجلس اناس بعد ثلاث » وحملهم على شريعة من الحق ؛ 
فعرفوهاء فرد المظالم » وأحيا الكتاب والسنة ؛ وسار بالعدل » ورفض 
الدنيا » وزهد فيها » وتجرد لإحياء أمر اللّه ع وجل ٠‏ فل بزل على ذلك 


حتى قبضه الله عز وجل » فرحمه الله رحمة واسعة 


مبيه عن القيام وما شرطه فى صحبته 


لما ولى عمر بن عيد العز يز قام الناس بين يدنه »أفقال : بامعسّ 
الناس ان #قوموا م وان تقعدوا تعد فائا ييقوم الناس نرب العالمين + 
إن الله فرض فرائض ٠‏ وسن"” سنن : من أبخذ بها البق ١‏ ومن" تكبا 
3ل شو أو ات أن إصاجنا ظلميدط ضعي د دصل لذ ا 
لاتصل الينا حاجته » و يدلنا من العدل على مالانمتدى اليه » ويكون 
عونا لنا على الوق ٠‏ ويؤدى:الأمانة الينا واللى الناس » ولا يغتب عندنا 
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إتداؤه بالسلام 


وكان عمربن عبد العزيز يتقدم الى الحرس إذا خرج عليهم أله 
يقوموا اليه ؛ ويقول لهم : لاتبتدئونى بالسلام » إِما السلام علينا لكم 
عزمه على الاعتصام بالكتاب والسنة 


وقال عمر بن عبد العزيز: سن" رسول الله صلى الله عليه وس > 
وؤلاة الأمر من بعده سننًا . الأخذ بها اعتصام بكتات الله ؛ وقوة 
على دين الله » لين لأحد تبديلبا ولا تغييرها . ولا النظر فى أمر 
خالفها ؛ من اهتدى مها فبو مبتد ؛ ومن استنصى مها فهو منصور» 
ومن تركبا واتبع غير سبيل المؤمنين » ولاه اله ماتولى , وأصلاه جم 
وساءت مصيرا 

قال محمد بن عبد الحك قلعت ملكا يسول وأحبىق ع ع 
فى ذلك 

صفائه ومتاقبه 

قد أجع أهل العلم على أنهكان ذا علم غزير؛ وعقل كبير» وصلاح 

وفضل ١‏ وزهد وورع وعدل ؛ أما شفقته على المسامين : و رحمته برعيته 
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وحسن سيرته فييم ٠‏ خدث عنها ولا حرج » لم تشغله عبادة ربه عن 
رعيته » ول نحل بينه و بين مايصلحهم من جليل الأمور ودقيقب »كم 
0ش تتعده أعباء الخلافة ومتاعبها » وما تقتضيه سياسة الملك من سهبر 
ونصب عن قيامه بق خالقه » فكان رضى اللدعنه يصرف النهار و بعض. 
الليل أحيانًا فها يعود على الأمة بالخيرات » فاذا مافرغ من ذلك أقبل 
على عبادة ربه شطراً من الايل 
وكان يحب العدل , ويكره الجور» ولاايرى أفضل من الحق» 
حى أجمع العاماء على أنه من .أتمة العدل » ولنضرب أمثالا عن 
بعض مناقبه فتقول : 
مثال من زهد تمر وطعامه 


قال مالك بن زياد : يةولون مالك لك زاهد ؛ فأى زهذ عندى ؟ إِما 
الزاهد عمر بن غيد العزيز» أثته 00 


وقال ابن الحم 1 لا :ولىعمر بنعبد العز بز زهد فى الدنيا » ورفض 
ماكان فيه » وترك أن بخدم » وترك اناك الطعام ؛ فكان إذا صنع 
له طعام هى' على ثىء وغطى؛ حتى اذا دخل اجتذبه فأكله 
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آل رجاءين حرم ميرت ايلة عند عمر بن عبد العزيز؛ و ينما 
نحن تكلم | ذا بال.سراج قد اعتل واختل ل ١‏ ولم يكن أوره جيداً ؛ قمث 
أنا أريد إصلاح السراج ؛ فأمرنى تمر بالجلوس . ثم قام هو بنفسهء 
فأصلح السراج ؛ ثم عاد لجس 

فال : قت وأا عمر بن عبدالءزيز» وجلست وأناعمر تنعبدالعزيز 
( ومعنى ذلك أنه لم ينقص منه ثى: بقيامه و إصلاحه المصباح بنفسه) 


5 قال : ليس هن مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه 


مثال 0 من 'تواضعه 1 
للك يفطت ان ٠‏ 


ثاداه رجل فقال : ياخايئة الله فى ال رض . فال له عمر 0 


إبىلما ولدت اختار لى أهلى اسم » فسمونى عمرء فاو ناديتنى ياعمر 
أحنك 1 ثلا كربت" اخترك لنندى الشكى الكت الى عقو 
فاو ناديتى يا أبا حفص أجبتك » فاما وليتموى أمورك معيتمونى أمير 
لؤمئين »فلو ناديتق يا مير المؤمنين. أجبتك: أ وأما خليفة الله ى 
الأرض فلت كذلاك , ولتكن خلفاء الله فى الأرض ٠‏ داود النى 
عليه السلام وشيهبه 
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ناوكوتعالكى: :' 09 داود إنا. اناك حَليتة ى 


أ 22 


ال ا من 'نواضعه 


3 سيدا النضر بن سبل عن ألية فقال : 


قال عمر بن عيد العزيز لجار بته نوم : روحينى بالمروحة حتى أنام 0 


0 قنام » و بيما هى تروحه غليها النوم فنامت » فلما اثنبه سيدنا 


عمر وجدها نام ؛ فأخذ المروحة وجعل يروحها ؛ فلما قامت من نومها 
ات قير المؤمنين بروحها خجلت وخافت؛ وصاحت وصرخت افقال 
طا سيدنا عمر بن عبد العزيز : لالذافى » إنا أنت بشر مثلى؛ أصابك 
من لخر ما اما 2 فأحبيبت 3 ار لم روحتنى 

فن هذه الحكاية يعم مقدار تواضعه » وكين جعل نفسه مثل 


حار بته وخدمبها كا خدمته ؟ 


مثال من حامه 


0 و سيدنا عور بن عبد العزيز الخلافة 0( خرج ليلة الى الك 


ومعه حرسى” « رجل من المرين » فاما دخل سيدنا عمر المسحد مر 


يك ام 
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فى الظلام برجل ننم فعثر به » فرف الرجل رأسهاليهوقال له 0 ؛ 
أنت ؟ فقال سيدنا عمر : لا . فاغتاظ الحرسى” من ذلك؛ لآأنه يوخ 
ومس ان ع 5 8 0 7 ع 
الخليفة أمير المؤمنين 0 وم بادية الرجل النام » ظنا منه انه برخى امير 
المؤمنين بأذيته » فنعه سيدنا عمر؛ وقال له : ان الرجل لم يعمل شيئ 


ع ع 


عد انفاا لق رن زنك شح لو قن عد لك كل 


ما كان عليه عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من الحم 
, مثال من نعحيله فى قضباء الحقوق 
جاءت الى عمر بن عبد العزيز امرأة من أهل الكوفة فقالت : 
با ا المؤمنين م ميك أنا ولا اق مما شمر 2 المؤهنين قليلة ولا 
كثيراً . قال : ومّن أنت ؟ قالت : العرفاء والمنا كب . قال : ارجعى 
وا لخ فل كي كت 
ثم قال : مه . فلعلى لا أباغ العشاء . ادخلى على فاطمة بنت 


عيد المللك ) يعنى زوحته ( فينما م عند فاطمة إذ قام عمر كك 


وضوءا لنفسه , ققالت المرأة لفاطمة : ألا تأخذينعليك ثيابك من هذا 
الرجل برى رأسك مكشوفا ؟ 
قالت طا: أما تعرفينمن هذا؟هذا أمير الم منين يسكب لنفسه وضوءاً 


قالت المرأة : ثم دعانى وكتب لى كتابا 
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مثال من ورعه وتقواه وعبادته 


مما يؤثر عنه : أنه كتب الى الولاة والمال ى الأقالم قال : 

دوا ا لان ذلك ينعه من تام الصلاة 

وجما بدل. على تسكه بعرى الدين » وحمل الرعية على أن تكون 
قاعّة يما يجب من حق لتر الناس؛ أنه رذى الله عنم كتنب ب .الى 

عمال كتايا شول : 

ل محلم عن أداء الصلوات فى 0 
كان لما سواها أضيع , وأنه خطب بو ما فقال : أما بعدء فانه ليس 
بعد نيك ىب ولس -- 1 0 ؛ إن ماأ حل 


اله فهو حلال ؛ وما حرمه فهو حرام الى بوم القيامة » أل وإفى متبع » 


لست دع اوهذه الخطيةواردة من خطه 
الى سا2 0 4 

وسئلت فاطمة بنت عبد المللك ( زوجة مر بن عبد العزيز) عن 
عبادة عمر ؟ 

فقالت : والله ما كان بأ كثر الناس صلاق؛ ولا أ كثرم صيام 
ولكن ؛ والله مارت أخوف لله من عمر» لق دكان" يذكر الله فى 
فراشه » فينتفض انتفاض العصذور من شدة الخوف حتى تقول : 
لملبن النابى (ولل١‏ حلينة لز 
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مثال من عدل عمر بن عبد العزيز 


كان سيدناعمر مام عاداء وحا كأرشيداً يكره الظالمينوالجبارين» 
حى الذين وطدوا الملك لبنى أبيه الأمويين » واس تعانوا على ذلك 
بط النامر ن وأذامم 

وكان نحذر ابن عَمه سلءان فى أيام حياته أذى الناس ٠»‏ وينهاه 
عن الظم ؛ وقتل الخوارج ؛ ويقول له : احبسهم حتى يتوبوا 

5 بوم عرض على سلوان أحد الخوارج ؛ فكلمه سليان 
فأغاظ ل الخارجي فى القول ٠١‏ وقال يخاطب الخيفة 2 الله لبيك 

فأرسلسايان فى, طلب عمر بن عبد العزيد » ضر فأخبره با كان 
من الخارجى ؛ ويا وقع منه من السب والشتم فكت عد امد 
كيه ؛ فقال سلهان 0 أن تنتبى فق شان هذا الخارجى . فقال 
42 أزئ أن تفده م قتشنك . فقال سلان : ألشت تنى بقثله ؟ 


فقال عور 3 إشتل 0 بشم 0 إلا رح ل نبيا 


ذال كف الشكرم 


1 
2 
أمير 


جاءه رجل من أهل حر خراسان بعد ل ع له البيعة فقال : د 


المؤمنين إنى رأيت فى منانى قائلا يقول : إذا ولى الأشج من بنى أمية 
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فانه علا الا رط علا ككاماقت 1 0 وندسالت الثان 2 رو 
انك اننت الاشج ( يععى الذى لوحبه أثر جرح من رفس دابة من 
دواب أبيه ( 

فاما معع عمر قوله قال له : أتقرأ القرآن ؟ قال : لمم . قال عمر: 
فبالذى أنعم به عليك أحق ماتقول ؟ قال الرجل : نم نابر عير ان 
قم الرجل فى الضيافة؛و براقب حتى لابفلت ولابرب؛فسكت أ كثر 
و شور 

وفى ذات يوم أرسل عمر فى طلبه , لخجاءوا به بين يديه » ققال 
عبر لكل اتدارى ل حبستك ؟ قال : لا. قال : إنى أرسلت إلى 
بادك ان عنك 3 فأننى عايك ١‏ اللأصدقاء اء واللأعداء ( فالصرف الى 


1 


هذه الحادثة تدل على ما كان عليه الخايفة الأموى الراشد من 


1ك ري المتين » فانه لم مخدعه قولة هذا الرجل التراسانى , وم 
يغتر مها » بل امهمه فها حدثه به , ولذاك بعث الى عامله على خراسان 
سأله عن حاله . وما عم أنه من حسنت معدت فى بإره زه 1 


من أن يأمره بالانصراف وهو آمن على نفسه 
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مثال من رفقه » وحسن معاملته أرعيته 


كان عمر بن عبد العزيز من أ كبر دعاة الاإنسانية فى العالم» ومن 
أعفلم الذين أقاموا دمائم المساواة بين أفراد البشر على ظبر الأرض ٠‏ 
فق دكانت أطفاله رج الى الطرقات وتختلط بأولاد الفقراء والمساكين 
فى الارات ١‏ وترئع وتلعب معبم 
ولقد خرج ولد له فى يوم من الأ.يام؛ فأخذ يلعب مع أترابه فى السن 
فشجغلام وجبه ‏ وأسال منه الدم » فأخذ الخدم الغلام الذى شجه 
وأدخاوه بنت الامارة لينظروا ماتأمر به زوجة الخليفة ( وه فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان ) فسمع عمر جلبة فى البيت ‏ فانتقل من 
حجرته ليرى ماذا جرى ؟ فرأى غلاماً صغيراً يبكى . وله أم مشكة 


قتضرع إلى زوحته لتغفر لابنها ذنبه وخطاه 3 فسال محرعن سيب هذه 


اخلبة» خدثوه با كان وأخبروه أن الفلام؛ الذى شج وجه ابنه يتيم؛ 
وأن أنه أبم لازوج لطاء ومسكينة لاذنب عليها فيا اقترفه ولدها 

فرق م وأمه » ورفق مهماء وقال الخدم : اسألوا المرأة : 
أللغلام عطاء مع اليتانى ؟ ( يعنى سلوها هلله شىء مقدر فى ين تالمال؟) 
قفالت : لا . ففال عمر : اكتبوه فى سجل اليتائى المستحقين المعونة 


فلما ممعت 'فاطمة زوجته قولهغضيت و روقالت لعمر: ما أشد خوق 


0 أؤالهاع00/0.ع/الحاع 3 //:ومااطا 


6ك 


عل أبناق من الفقراء واليتانى بعد الذى فعلت ! فالتذت اليبا عمر 
وقال : إنهم أزتجوه كثيراً والله تعالى يقول : 

( وأن توا أرب وى ) البقرة 

ديقول ‏ وَالْكَاظِمِينَ المَيْظ وَالْعَافِنَ عن التّاس وَاللا حر 
الْمحْسنِينَ 14ل كران 0 : 

فسكتت فاطمة » وكظمت غيظها 

فانظروا رم الله الى شدة حلم سيدنا عمر بن عبد العزيز» ورفقه 
بالضعفاء والمساكين واليتائى » ومقاباته السيئة بالاخسان »:وهذا هو 
منتهى العدل والانسانية 


مال من عفتة 


أنت عمر تن عند الدز يز سَلَنا ل مل 

قالوا : رطب بعث به أمير الأردن . قال : علام جىء به ؟ 

قالوا : عللىدواب البريد . قال : فا جعلنى الله أحق بدواب البريد 
لان روما فبيعوها؛ واجعاوا مهما فى علف ذواب البريد 

قال ابن الحم : فغمزتى ابن أخيه ققال لى : اذهب فاذا قامتا على 
كن لغخنذها على" . قال : فأخرجتا الى السوق فباغتا أربعة عشر درهها » 
]| نت مهما الى ابن أخيه قال : اذهب ,هذه الواحدة الى 
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أمير المؤمنين » وحبس لنفسه واحدة 
قال فأتيته مها فقال : ماهذا ؟ قلتاشتراها فلان ابن أخيك فبعث 
اليك مهذه ؛ وحبس لنفسه الاأخرى » قال : الآآن طاب لى كله 


مثال من تعففه عن مال المسامين 


حى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقسم تفاحا المسامين 
( والخليفة هو الذى كان يعمل ذلك ) لا نكل أموال المسامينكانت 


عند الخليقة ٠‏ وينما هو يقسم التفاح ويغرقه على أهله ؛ ومن يستحقه » 


أخذ ابن له صغير تفاحة ء ققام اليه مدنا ارفك برك حكن 


التفاحة من فه ء ووضعبا فى التفاح فذهب الولد بسكي الى أمه فم 


عامث السبب أرسلت الى السوق فاشكرت له تفاحا 
فاما رجع سيدنا عمر ووجد رح التفاح قال لزوحته « با فاطمة » 
هل أخذت شيئًاً من تفاح المسامين ؟ ققالت : لا . وأخيرته با حصل 
مال لها : والله لقد. اتزعتها من اببى فكابفا انتزعتها من قلق > 
1ك شك أن أضيع نقسى بتفاحة من ىء المسامين 
فمن هذه الحكاية يفهم جلياً ما كان عليه سيدنا عدر بن عبدالعزيز 


من الزهد والتعنف عن مال المسءين 
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مثال آخر من عفته وزهده 


مما يؤر عنه فى العفة والزهد قال رجاء بن حيوة : 
أفرق عم بن عدا 0 ل أو بستة دراهم » فاشتر ريت 
له خُسّه فتا١‏ ل : هو على ما أحب ولا أن فيه ليث 
قال رجاء : فبكيت . قال : فا سكيك ؟ قال رجاء : أتيتك وأنت 
أمير بثوب ستاثة درجم لخسسته وقلت : هو على ما أحب لا أن فيه 
خمونة ؛ وأتنتك وأنت أمير بثوب بستة درام فجسته وقلت : هو 
على ما ا 2 ن فيه لين 
فقال : يارجاء إن لى ننس تواقة ؛ ناقت الى فاطمة ابنة عبد الملك. 
فتزوجتها ؛ وتاقت الى الاءارة فوليتها ؛ وتاقت الى الألافة فأدركتها + 
وقد ثاقت الى المنة ؛ اا ا إن شاء الله تعالى 
وكان عمر بن عبد 5 ا مايتمثل مهذه الات 
« نمارك بامغرور سبو وغفلة 
وليلك: نوم والردى لك لازم » 
وتفرح بالمنى 
كا غر باللذات فى .النوم حالم » 
« وشغلك فيا سوف كك عَم 


كذلك ف الدنيا تعيش البهاثم » 
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مثال من أمائته وحَرّصه عل مال المسامين 


جلس سيدنا عمر بن عبد العزيز ليلة لانظرفى قضايا المسامين , 
وقصص الرعية فى ضوء السراج ( المصباح ) لخجاء غلام ( خادم ) له 
فكلمةاق ماله لبست ين امكا تاشن ١‏ 01 كانت تان نه 
وأموره. الخاصة ٠‏ .فقال له سيدنا عمر : ! ط' السراج ثم حدئنى ١‏ لأن 
هذا الدهن من ببت مال المسامين , ولا يجوز استعاله ل فى اال 
المسافيث 


صْعه حلى زوحته ف بدت المال 


قال سيدنا عمر ازوجته فاطمة بنت عبد الملك : قد عامت حال 
هذا الجوهر ( لليها ) وما صنع فيه أبوك » ومن أبن أصابه » فبل لك 
إن اله تاوت ثم أطبع عليه وال لف أقمى بدت مال المسامين ؟ 
وأنفق ما دونه » فان خلصت اليه أنثقته ؛ وان مت قبل ذلك فلعمرى 
لَيردّنه اليك . قالت له : افعل ماثئت ٠‏ فنعل .ذلك » فات رمه 
الله و يصل اليه فردٌ ذلك عليها أخوها بزيد بن عبد الملك فامتنعت 
من أخذه وقالت : ماكنت لأتركه » ثم آخذهء فقسمه بين نسائه 
ونساء بليه 
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مثال من محافظته على الوقت وعدم تأخيره العمل الى غد 


2 لي م 1 1ك 0ق 
كان سيدنا عمر بن عبد العزيز ,ينجز أغاله فى أوقا: مها ' ولا بؤخر 
عمل اليوم لاغد . قبل له : يا أمير المؤمنين ‏ لوركبت فروحت عن 
نفسك . قال : فن يجزى عنى عمل ذلك اليوم ! فقيل له : تر يه من 
الغد ؟ قال : لقد فدحنى ( أثقلنى ) عمل يوم واحدء فكين إذا 
اجتمع على" عمل بومين ؟ 
قيل له : فان سلوان قد كان يركب و ينتعش ونجرى عله » قال 


ولا لو مزه اللا اح : 
عمر ولا 3 واحد من الدنيا اجزاه سلمان 
استطلاعه حال رعرته 


خرج يوم راكيًا يستطلع أخبار البلاد » فلق راكيًا من أهل المدينة 


فسأله عن حاها فقال : إنى تركت الملذينة ٠‏ والظالم مقبورء والمظلوم مها 


منصور » والغى موفور ١‏ والعائل بور 
فس بذلك عمر وقال : واللّه لأن تكون البإدا نكا على هذه 
الضفة أحب الى مما طاعت عليه الشمس 
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ناوه ف سيل إشه وا كتناؤه تالفلال 


قال الك بن عمر الحضى : ان أول عمل بدأ به عم ر فى خلافته » 


ببعه ما كان يملكه من متاع ومركب ولباس وغيره » وقد بلغ مها ثلاثة 
وأر بعين ألف دينار جلها فى سبيل الله ؛ وعين له درهمين فقطكل 


لوم ليتفقهما فى معاشه 


رافته وشفقته بالحيوان 


كتب عمر الى ولاته يحذرم القسوة على الحيوان بتحميله مالايطيق» 


ويأمرعم بعاقبة من يعذبه أو يشوّه خلقه أويثل به 
عحز تمر عن نفقة الحج وشوقه الى الجنة 


5ل إن عر داك قال لراك قرلا : 

إبى قد اشتبيت الحج فبل عندك ع ؟ قال «زاحم بضعة عشر 
داو “قال : ونا تق 1 

ثم مكث قلا ثم قال له : يا أمير المؤمنين تجبز» ققد جاءنا مال سبعة 
عشر ألف دينار من بعض مال بتى مروان 

قآل عمر : احلبااى .بيت امال عفان بتكن جادلا هد ]امنا 
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مايكفينا ' وإن كن رام فكفانا ما ما أصبئا م 
ليل رأى عم يقل ذلك على" قال : ويلك يامزاحم لامكير” عليك 


شىء صنعته لله » 0 الى منزلة فنا لنها ل ثاقت 
إل ماهى أرفم منياء حجّ تى بلغت اليو المنزلة التى ليس بعدها منزلة , 


وإما اليوم قد تاقت ال لى الجنة 


إثار ه بت مال المسامين على اولاده 


قيل له : ها إياء نوك ك ( وكانوا إثنى عشر ( ألا توصى م بشىء 


فانهم فقراء ؟ 


قا : لإِندَليَى ,هذى : <[الشكتات زهو 0 


الأعراق 


والله لااعطييم حق احتك؟ وثم بين رحاين » اما صاط فالله دول 
2 )-. :. 0 0 9 


7 حضرته الوفاة 0 أولاد )2 وجعل لصوب نظره فييم 0( 
ويصعده ؛ حتى اغرورقت عيناه بالدموع » ثم قال : بنفسى فتية 
قا اللإسال ل جتباء ] آل خيومه ضبق بان أن رين ان 


ا 


70 اأوالهاء0/0ه0.ع/اأحاعة//:وماطا 


2 :50 م 

0 وبين 9 بدخل أو النازء فاخترت الأول 

يا بى عصكك الله ورزقم ٠‏ وقد وكلت أمرك الى الله الذى نزكل 
الكتاب؛ وهو يتولى الصالحين 

وكان عنده وقكذ ( مسامة ين عبد املك ):فوهبه ,أربمين: ألما 
ليفرقها على أولاده » وقال له : عن طيب نفس فعلت ١‏ فقال عمر : 
« فرقها على من [َخَذتٌ منه غ0 » 

وال د كلنة القن حعفك عنما قاو معرقد اك ولت لاق 


الصالحين ذ كا 


1 ماتكلم به عمر قبل وفانه 


لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة كان عنده مسامة بن عبدالملك 
وزوجته فاطمة والإمصى ١‏ فقال : قومواعنى » فاى أرى خاقامايزد ادون 
إلا كثرة » ماهم يجن ولا أنس 

قال مسلمة : ققمنا وترككناة ء وتتحيتا'عنه وسعغنا قاثلا يقول 


9 تلك الدَارُ الآخرة 5 ملب إنّذ ذينَ لَابرِيدُونَ عُلْمًا في الَْرْضٍ 


01100 


وَلا فسادا َاعَاقية ِامتقِينَ 4 القصص 


ثم خنت الصوتءقتمنا ودحلنا كاذ هر ملت معودن] مسي 


0 اأؤالهاع10/0ه.ع/الحاع 1ق //:ومغاطا 


داهن د 


نان بخ وفانه 


مات عمر بن عبد العزيز رحه الله سنة/0أ. عجري فى شبر وجب 
وكانت خلافته سنتين وحمسة أشبره فاتت معه الفضائل » واندثرت 
الكالات ؛ وقضى على العدل , وكثر الإسراف والبذخ 

قيل:ان أحد طلاب الدنيا من وراث الماك دس له السسم بيدخادم 
فى طعامه وشرابه ؛ اما أحسعمر بدنو أجله اشترى موضع قبره » ول 
يتجاوز مرضه قسعة أيام ثم ترك الجيفة لكلامها » وأقبل على الآخرة 
معدا العدة لحساءها 

ورثاه جرير بقوله : 
التاء أأمرا الؤمنين لنا ياخير منحج بيت الله واعتمرا» 
د مات أمرا اعظيا فاصطيرت له وصرت فيه بحم الله يمرا » 
« فالش.سطالعة ليست بكاسفة تكى عليك نجوم الايل والقمرا » 

2 

فرحم الله عمر » ورحم رجال العدل والدين ؛ وسبحان من يرث 
الأرض ومن عليها ؛ وهو خير الوارثين » وان لله وانا اليه راجعون » 
وسبحان الذى بيده ملكو تكل شىء واليه ترجعون 


0 وانقاء0/و01.ع/اأداء 31 //:سمغطا 
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َل من خطيى و حكبدى 
٠ط‏ نرف اله مسقن ,ووز امرة الله 


أ أمما الناس » إنه ليس بعد نبي لى ؛ وليس بعد اكات الذى 
ل لبيك كت اب م 0 11 ل على / 3 لبية فهو 3 الى يوم 


القيامة » وما حرم الله على لسان نبيه فهو حرام إلى بوم القيامةء ألا 
لف المت قاض وتإفكا | ليترت )لست تدع 0 متبع » 
لست يخيرك ١‏ وإفا أنا رجل مم ألا فى أثقليم َ 

1 مها الناس » إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب الحارم ؛ 
أقول 0 ١‏ وأستغفر الله العظيم ليوك 


»*- خطبة له فى التقوى 


17 مها النا س ؛ عليك تقوى الله » فان تقوى الما ن كل شىء ' 


ولا حلت من التهوئ 


أمما الناس ؛ انه قد كان قبلى ولاة تجتئون «ودتمم » بأن تدفعوا 


بذلك ظاميم ع 
5 انان ١‏ إن لشباغارن © ولككي 0 ألاولا 


طاعة الحاوق فى معصية الذاا لق !اقول قول و الله العظليم 


لى ولك 


0 ا اوالقاع0/و01.ع /الحاععهة//:وصلاط , 


جا 


؟ خطبة لهفى البعث 


أمبا الناس » الى ل أججمك ا لكي ع 00 


مغادك وما نم اليه صائرون » فوجدت المصدق به أحمق ( أى من 


خالف أمرالدين وهو مصدق ,البعث والجزاء كان أحمق ) والمكذب 
هالك 2 ْم تر 


؟ - خطبة له فى الوعظط 


أما بعد » أمها الناس » فلا يطوان علي الأمد ؛ ولا يبعدن عليكم 
يوم القيامة » فان من وافتن' منيته » فد قامت قيامته » لاستعتب من 
تن ٠‏ ولا لياق د إلا لاسازمة الادرى ف خارف القند لله 
طاعة للخلوق فى معصية الله 

ألا و إن تعدون المارب من لل إمامه عاصياً ٠‏ ألا ون أولاهها 
بالمعصية الامام الظالم » ألا وإنى أعالم أمراً لابعين عليه إلا الله » قدفنى 
عليه الكبير ؛ وكبر عليه الصغير؛ وفصح عليه الأأتجمى . وهاجر اليه 
الاعراق ١‏ تق حسيوه دبنا لارون أللق غيره 

ثم قال : إنه الأحب” الى أوفر أموال؟ وأعراض»م إلا يحقباء 
ولا قوة إلا بالله 

زع لوانتم 


70 اأؤوانهاع10/0ه0.ع/الداعة//:دمااطا 


شك اردور الأكلك 
ه - خطبة له فى التذ يز بالموت وحرصه على كفا بة رعيته 


أما الناس ١‏ إنكم لم تخلقوا عبناء ول تتركوا سدى ؛ وإن لكم 
مناجا يارل الله تارك وتكال الحم فيه » والقفصل م “ات در 
من خرج من رحة الله الى وسعت كل شىء؛ وحرم الجنة التى 
عرض ا نوات زوالا رح . واعدرا ان الا مان عدا 1 حانا !لك 
وباع قليلابكثير » وفائًا بياق 


ألاترون أن فى أسلاب الهالكين ؛ وسيخانها بعدم الباقون » 


حتى تردوا الى خير الوارثين ؛ ثم تم ىكل يوم لشيعون غاديا الى اللّه» 


ورائًا قد تغى نحبه ٠‏ واتقضى أجله » ثم تغيبونه فى فى صدع م ن ار 
ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد , قد فارق ال حباب ١‏ وخلع الاسلاب ؛ 
وواجه الحساب ؛ وسكن التراب . مرتهنا بعمله » غنياً عا ترك فقير 
إلى ماقدم 

ثم قال : وام الله » إنى لا أقول ل هذه المقالة .وما أعر اك 
متم من الذنوب أ كثر ما غندى . فأستغثر الله ل ىو ل 
0 س8 د جاه إلا خرصت إن اسن مع حا جه عادر رلك 
عله يوا ألحد لأنتمه اما عندى إلا ودذت أ بد ىن اوالمجية 
الذين وى جى يستوى عيشنا وعيشكم 


0 أذانقاء010/0.ع /اأحاء 31 //:ىماطا 


3 50 -ُ 
واي الله إلى لو أردت غير هذا من رخاء أو غضارة عيش » لكان 
النان بهامى ذَلول" . ولكتة مغى من الله كناب ناطق ار فيه 
بطاعته » ونانى فيسه عن معصيته ‏ ثم رفع طرف ثوبه ووضعه على 
وجهه فبكى ؛ وأ بكى من حوله , ثم قال : 
اك لت التؤوى واهذى : رالمسل 216 بردي 


وهذه الخرخطبة لم يخطب بعدها حتى مات رحمه اله 


نكل م كحبا 


١‏ --كتابه الى ماله فى رد المظالم 


من عبد الله عم أمير المؤمنين الى الما 

أما بعد » ذا ى كن تكتبت ت اليم برد المظالم م كت ت إيك أن 
تحبسوها , ثم كتبت اليك بردها » فاطلعت من بعض أهلبا على خيانات 
وشهود زورء حتىقبضت أموالا قدكنت رددتما 

ثم إف دأيت أن أردها على سوء ظن بأهلبا أحب الى من أ 
أحبسها حتى ينجلى الأمرمن غد على ماينجى عنه » فاذا جاء ككتابى 
هذا فارددها على أهلبا والسلام 


70 أواناء10/0ه0.ع اداع ة//:5م ااا 


ا 
؟ كتابه الى العمال باطاعة الله واجتناب نواهيه 


من عبد الثد عمر مير لمؤمنين الى العال : 

أما بعد » فان الله بعث مهدا صلى الله عليه وسل ( بالهدى ودين 
الل البطره عل الذي كه ولو كر الك ركرن ).ىن دين ال اللي 
بعث به ممداً صلى الله عليه وس كتابه الذى أنزله عليه » أن يطاع الله 
فيه وينبع أمره ؛ ويجتنب مانهى عنهء ونقام حدوده ؛ ويعمل 
بفرائضه ؛ و يحل حلاله ؛ وبحرم جرامه ؛ ويعترف بحقه , - يما 
أنزل فيه 

فن اتبع هدى الله اهتدى » ومن صد عنه فقد ضل سواء السبيل 

وان من طاعة الله الى أنزل فى كتابه ».أن ,يدعو الناس الى اللإسلام 
كافة ‏ وأن يمتح لأهل الإسلام باب الهجرة » وأن توضع الصدقات 
والاخماس على قضاء الله وفرائضه 

وأن يبتغى الناس بأمواهم فى البر والبحر لايمنعون ولا محبسون 


ري وف كتاب آخر 


إلى آمرك فيا وليتك من على وأفضيت 'اليك من: أمرى بتقوئى 


الله ؛ وأداء الأمانة ؛ واتباع ما أمر الله به واجئناب مانهى الله عنه» 


0 أؤذانةاع010/0.ع/اأداع 3 //:ومناطا 


ل 
وقلة الالتفات الى ثثىء خالف ذلك , ليكون الذى آمرك به فى سيرتك» 
والنظر فى نفسك وفى عملك وما تغضى به الى ربك » وما تعمل به 
فما يينك وبين الرعية قبآك 
دك 5 عن ينا أنه لست حا ولا رن إلا أن .يال بلق 
المنزل من طاعة الله 


ودع أن ترصد شينًا ليوم ترجوه أو كافه ؛ سوى ماترجوه غداً 
من الله وتخاف منه » فانك قد رأيت عبراً فى نفسك . وعبراً ما مثلها 


وعظ مثلنا : وكنى مثلا ما أصابك الى حظلك من الله » والسلام 


ده هى خلاصة سيرة عمر بن عبد العزيز وفضائله » ومن يطلع 
عليبا يقول يق : هكذا تكون الخلفاء » وعلى سيرته فلنسر الملوك 
والأمراء , و مثله يقتدى العلماء» والعظاء » والاأمراء 


2170 تن © أوانهاء10/0ه0.ع/اداعة//:5ماطا 


- 


كلية موجزة عن عر بن عبل العزربز 


لقد كان سيدنا عمر بن عد لد ركان صاطاء قا نتعيدا : 
وغ 3 زاهداً 0( وكان م ذلك إماما عاد 3 ليد 6 2 ع 
لارعية » مشفقاً عليها » رفيا بجاء مستا اليباء أميك] على أموالها ءلم 
تشغله عبادة ربه عن النظر فىشئون رعيته ‏ ولم 1 بينهو بينم يصلحهم 
من جليل الأمور ودقيقها كا أنه لم تتعد به أعباء الخلافة .وأوزارها » 
وما قتعي طياية للك من سير وتص عا عليه .ننه من عيادة (رطاعة 

فكان رذى الله عنه يصرف النبار و بعض الليل 0 فا يعود 
على الأمة بالخيرات » فاذا مافرغ من ذلك إذا « هو قانت آناء الليل 
ا قاعم حذر الأخرة و برجو رحمة ربه » 

ولك كن دنا عدر بن عد الدزين هن أو الصلاح والتقكان 
الناس 2 أيامه إننساءلون عن العيادة وثلاوة القرانٌ 

و إذا فكا أن الملوك على غرار ( أى على مثال ) رعيتهم كذاك 
الناس على دين ماوكيم ٠و‏ إذا كان العلم 6 يقال بالتعل , والخاق 
بالتخلق » كان حمًا عل ىكل واحد أن يقرأ سيرة هذا الخليفة الصالح » 
لما فيهامن مكارم الأخلاق , ودلائل الخيرات » ويأخذ ننسه مما 
تحويه من تناس الحم ومحاسن العظات 


0ت اأوالقاء10/0ه.ع/اأحاع 1ق //:وم اا 


5-0 


ذإن كان 8112 تع مها سيرة العدل وسياسة الرعية » فيكون له من 
حب الأمة واتقيادها له مايتمتع بأثره فى حياته » ثم يجد: حين ينقلب 
الى ربه ععدلته حسن ثوابه 

وإنكان عال تع منها مايجب على العاماء من حسن المنطق 
والعمل العم وما ينبغى للم من مناصحة الرعاة » و إظبازهم على مايبدو 
لم من زلل أو خطل؛ حتى ب دوا ما بأعناقهم من حت الله وحق العل» 
وا يتومو] رع آمو الله ريم رمن | الاأم و بالمعروف: والنهى عن المنبكر وب 
م بين الناس 

وإ نكان غيا تع لكك ينكد تراه اعلا ار روه 0 
وكيف يضع امال مواضعه ؟ فيجود به على الققراء الذرين لاإستطيعون 
خلة ولا شري فى الأرك) وأرفود غلا الضعناة والملا كيو 
وإيفقه فى سبيل الله وعمل ابر فإيجك إذلاك' امن الللة والستغادة فى 
لحياة الدنيا ماتتصل به سعادة الحياة الاآخرة فيدرك غير الذاريق 
وإنقلب بكلتا الحسنيين 


وإن كن دن أهل الخصاصة نما هنبا القناعة والطقاف “والركا 


بالكفاف ؛ فلم تذهب نفسه حسرات على الغنى » ول يَعْش فى سبيله 
غير سبيل التق » فيعيش بعزة عيش الاغنياء » و يظفر حين يرجع الى 
الله بأجر الأتقياء 


0 انقاع 0 /010.ع/اأحاع ته //وصخاطا 


4 


ولإن كان من ١‏ أحنابه,الدهرا بتى :مق الكبائه" قأطار طائر ضار © 
وو به فى ظلمات اليأس » وحوالك اللجاجات , عامه با فيه من صنوف 
المكة وضروب الاأمثال »كيف يكون. الضابا عل الاارزاء, 'واري 
بالقضاء » فيستشعر قلبهنرد الراحة واليقين » ويكون من الذين ل َي 
حَكوَات إدز' رك وده يكم الموتدون 4 


وإنكان من غير أولئك وهؤلا: ‏ فهو لابد واجد فى سيرة هذا 
الرجل العظيم والإمام السكريم مايصلحهى الحياة» أو ينفعه بعد المات 


انتعى بعون الله الجزء الثالث من,كتاب أحسن القصص فى بوم 


المعة ٠١‏ بربيع الأول سنة «دس١.‏ ويليه ان شاء الله الجزء الرابع 
وهو يشمل خلاصة سير أَئة الدين والصالحين 

ويتام إمبال لله أن :يوفقنا, للعمل يشربعة المصطنى وأن يمحبينا 
وميتنا عمل سنته 

والصلاة والسلام على سيدنا مد النبى الأمى وعلى آله وصحبه فى 
المبدأ والختام ب 


السبر على فسارى 


ابن المرحوم 
السيد تمد عبد الله 


0 أوانةاء010/0.ع/اأداعة//:وماطا 


المقدمة 

١‏ - بو بكر الصديق 
0 
امعه ولقبهنى الجاهلية 


د 
نشأته ويخل صغاته 


صحييه أرسوا ل الله 
محبة الرسول له وتعظيمه 


مبايعته بالخلافة 

أول أعماله بعد الخلافة 
صيير خيلأشامة 
حرب أهل الزدة 
غَرزواته 

جمعه للقران 


الصفحة ا موضوع 


أولياته 

مناقب ألى بكر الصدديق 
أدبه فى حضرة الرسول 
شجاعته 
عامه وتقواه 
قضاؤه وعدله 
عله وسطاومةرقله 
تواضعة 

تأدببه لنفسه 
حرطه على الفمل. والسعور, 
على المعاش 
رافته برعيته 
زهده وورعه 


أمانته على مال المسامين 


ون اكرمه 


اناق ماله على رسول الله 
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الصفحة الموضوع 
45 نبذ م نكلامه وحكه 
44 شذرات من خطبه 
427 وصاباه 

4 مرضه ‏ وفاته 


( 
7ه نايشه 


وه اللأحاد يك الواردة فى فضله 
كلة عامة فى ألى بكر 


؟- عمر بن الخطاب 


1-4 وأصله 
مولده - امعه وكنيته ولقبه 
نشأنه ومكاتته فى قومه 
الا إسلامه 
؟/ا سيب إسلامه 
حاله بعد إسلامه 
اخلاصه لارسول وللدين 
مبايعته بالخلافة 
أول أغاله فى الخلافة 
فتوحاته 
أولياته 


الصفحة الموضوع 

ان اكه 

م؟ صفاته الخلقية 

عم الأحاديثالواردة فى فضله 

4م أقوال الصحابة والسلف 
الصالح فيه 


مَتافب 'عمر 


صدقهووفاؤه 
تقشفه وعدله 
تقشفه 

رحمته واهمامه 
أهمام عمر برعيته 
شفقته و رحمته 


٠١‏ عدله 


٠|‏ احترافة لقوق ااراة 


« محافظته على صحة رعيته 
خدمته ومساعدته لافقراء 


اك 


0 )ا وؤانةاع010/0.ع/الحاء )3 //:وماطا 


الصفحة 


١١8 


- 


ا موضوع 
زهده وقصده 

شمقته 

احترامه للشرع والحق 
عن وأفانه وحرصه على 
مال المسامين 

مشتراه ظلامة امرأة 
وفاته 

عمر والشورى 

نبذ من حكه 

بذ م نكلامه 
شذرات من خطبه 
بعض كتيه 

أولاده 


وعد كلة عامة عن عمر 


+ - عّان بن عفان 

السبية لاك مولده 
تشأته - وصاعتهك ومكانتة 
فى قومه 

إسلامه وصحبته لارسول 


المفحة 


1 


2 


ا موضوع 
مبايعته بالخلافة 

بدء أعاله فى الخلافة 
صفاته الذاقية 

صما أثلاقة ومناقه 


اديه 2 نفسة ومع الرسول 


تأد إنبه لنفسة 
دي اين 

مه . بذله العظام ف 
سبيل الله ورسوله 


تصدقه وحية لفعل ادير 


حياؤه ا وحوده 
هديته للنبى 
صلاجة وثقؤاه 


الأحادرك الواردة نطلل" 


0 أوالهاء10/0ه0.ع الداع ة//:دمااطا 
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/1"ا وصلته 


كلة ختضرة عن 'عمان 


- على بن ألى طالب 
139 لك 01 3 
١١١‏ رواجه 
١‏ شحاعته 
١07‏ أولياته 
١‏ خلافته 
١‏ أعماله فى الخلافة 
٠‏ وفاته وسيب قتله 
أولاده 
وصف الامام على 
صفاته ومناقيه 


الصفحة امو ضوع 


صماته الخلقية 


« صفاته اتخاقية 
0 
ام كرم أخلاقه وحامه وعفوه 

اك 
عباد نه وتقواه 
زهده 
رأه وتدبيره 
سياسته 
تصدقه واحسانه 
عامه 
حكيه وكاو 
شفقته وعدله 
أمانته على مال المامين 
يوم المباهلة 
الا حاديث الواردة فىفضله 
ما 
النثر 
نبذم نكلامهوحكه ووصاياه 


0 اؤانهاء010/0.ع/اأداع 3 //:ومقاطا 


01 


شعره وخطبه 


700 كلة عامةفى على بن أنى طالنْ 


لدكييا 


2 


1 
موافقة صلاة عمر صلاةالنى 
أول عمل بدأ به 
إقبله على إحياء الكتاب 
والسنة 


مهبيه عق القيام وما شرطه 
فى صحبته 

ابتداؤه بالسلام 

عزمه على الا عتصام 


الصفحة 


الموضوع 
بالتكتاب والسنة 
صفاته ومناقبه 

زهده وطعايه 

تواضعه 

حامه 

تعجيله فى قضاء الحةوق 
ورعه وتقوام 

عدله 

خقه الكريم 
رفقهوحسن معاملته 


عميةه 


' تعففه عن مال المسامين 


رهده 

المسامين 

وضعه حلى زوجته فى بيت 
المال 

محافظته على الوقت 
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ولا ب 


الصفحة' ٠‏ , الموضوع 
١ه؟‏ استطلاعه حال رعيته 
كاف لقال 


رآفته وشفقته بالحيوان 
عجز عمر عن ثثقة الحج 
وتشوقه الى الجنة 

ابثاره بيت مال المامين 
على أولاده 


الصحة ١ ١‏ الخرع 

وم وصلته الى أولاده 

4ه آآخر ما تكلم به قبل وفاته 
وهة؟ ثار بخ وفاته 

005 نيل من خطبه وحكمه 


للحن ا 


كلمة موجزة عن عمر بن 


عبد العزيز 


70 أؤالقاع10/0ه0.ع/الداع1ة//:5م ااا 


ضصمد 
ظّ 


لمطالعة والانشاء وخير مايهدى للتلاميذ 
تأليف على افنذئ فكزى 


عفص عض حو مقف 
ه الجزء الاول 5 الحزء الثانى ‏ 7 المزء الثالث م الجزء الرابع 


السمير الصغير شعر سهل بالضور . نظم الاسستاذ محمود الهراوئ 
قررته وزارةالعارف للتعليم الاول 


الشرح الحديد فى أحكام التجويد تأليف الاستاذ مصطق أجمد أنى سنة 
المدرس بالمدارس الاميرية 


تربية البنين تأليف الاستاذ على فتكرى 

قلات - 2 2 2 

التربية والآداب الشرعية تأليف الدكتور عبد الر-دن اسماعيل 
التحلية والترغيب ف التربية والهذيب تأليف سيد أفندى تمد 
مثلث خراب الديار : السكر والزنا والتهار ( للمطالعة والتريية ) 


0 أوالهاء10/0ه.ع/اأحاعة//:دم ااا 


ع سوة خرا حل قصَة متنقنة لطي ] لألوازالطبيعيه 
مزل ة جشجكافدا للف العيَةٍ وفؤممج وزارة لمارف 
- ور د 0 ام 
طلشعنا بجا إبدينات وكاو 00 


لبت طيضلا كلق اير 


رار سسا لسريس سلسطبلع 008107 صدد برسم الفور/2 77 مر 


نالت الائزة الاولى الذهبية فى العرض العربى الثانى بالقدس حمل 


عطية افندى تمد 
' 5 1 م 0 
8 اسد» جل ء فيل » ديك » بقرة» عر» دخاحة » حصان » 
نسر » حدأةهدهد» يومة» سغاء» قرد» فأ حمار ؛ ذئب > ضبع » 


جسم الانسان 


0 )وانهغء0:0/0.ع/نجاع يولك 


